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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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قبل أدم
روایة مترجمة..

 

الكاتب: جاك لندن.
ترجمة: رغد قاسم



عن الروایة..
روایة عن صبيّ صغیر یعیش زمنین مختلفین في آن واحد، فهو یحیا في مدینة
أمیركیة في القرن العشرین لكنه في عالمه الجوانيّ “وهو عالم لا یقلّ حقیقیة عن
العالم الخارجيّ” یعیش قبل ملایین السنین، بالضبط في الفترة التي كان جنسنا فیها

مرحلة انتقالیة بین القرد والكائن البشريّ كما نعرفه الیوم.
تندرج في هذه الروایة خبرات جاك لندن العمیقة في معرفة الحیوان والإنسان معاً،
ففي كثیر من أعماله كان كاشفاً عن الحیوانيّ في الإنسان أو بالعكس عما هو إنسانيّ
في الحیوان، كما تندرج فیها الكشوفات العلمیة بدءاً من نظریة التطوّر الداروینیة

وانتهاء بكشوفات یونغ عما تكشفه الأحلام من تجارب موغلة في القدم.
حیاة أسلافنا من البشر ـ الحیوانات، یسردها بطل الروایة الصغیر هنا على مستمعیه
من دون أن یصدقه أحد. لكنّ من یقرأ الروایة لا یملك إلا أن یؤمن بأن وراء هذا

السرد عبقریة وكشفاً عن كنز إنسانيّ ظلّ مطموراً لوقت طویل.

رغد قاسم
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



عن جاك لندن (المؤلف)..
یُعد الكاتب الأمریكي جاك لندن (1876 ــ 1916) المؤسس الأول للجنس الروائي
المعروف الیوم بِمسمى «الخیال العلمي»، وهو واحد من أوائل الكتاب الذین تمكنوا

من إحراز ثروة كبیرة من الكتابة وحدها. 
ولد جاك لندن (اسمه الحقیقي: جون غریفینث تشاني) في ظروف صعبة، فقد رفض
والده الاعتراف بهِ من قبل أن یولد، مما أدى بوالدته إلى أن تسعى للاجهاض،
وعندما لم تنجح في ذلك حاولتْ الانتحار، غیر أنّ مساعیها بائت بالفشل مرة
أخرى، فتركت الطفل تعیس الحظ لترعاه فیرجینیا برینتس وهي مربیة أمریكیة من
أصل أفریقي، وقد خلفت هذهِ المرأة في نفس لندن أثرًا بالغًا واعتبرها أمّه الحقیقیة،
بقي على صلته الطیبة بها حتى بعد عودته لوالدته وزوجها الجدید: جون لندن، الذي

حمل جاك لقبه، بعد تغییر اسمه من جون إلى جاك للتمییز بینهما.
عاش لندن حیاة خصبة بالمغامرات، وقد قاسى في أوائل شبابه من الفقر والفاقة
حتى أنه سُجن بتهمة التشرد، جرب الكثیر من الأعمال في حیاته؛ منها التنقیب عن
الذهب، وعمل في مناجم الفحم، وفي السیرك، كما اشتغل حمالاً، وبحارًا، وصحفیًا
وقاطع طرق وغیرها الكثیر. هذهِ الحیاة الغنیة بالأحداث تركت بصمتها في كتابات
لندن، فقد دافع طویلاً عن العمال المضطهدین وكان نصیرًا لهم، كوّنت سنوات
الشقاء الأولى تلك وعیه العمیق باللاعدالة المخیفة وهي تنخر أساسات المجتمع
بفعل الطبقیة المقیتة، إذ عدّ الحیاة بمثابة صراع بین قوى الخیر والشر؛ أيّ الفقراء
والأغنیاء من وجهة نظره. وكان یرى أن الكتابة هي وسیلته لمحاربة اولئك
الأغنیاء المحتكرین للثروات. كان ناشطًا لحقوق العمال واشتراكیًا متحمسًا ومدافعًا
عن حقوق الحیوان، وإن كان یحسب علیه كونه من مناصري تحسین النسل الذي
كان أمرًا شائعًا في الأوساط الأوربیة النخبویة، إذ لم یجد عیبًا في المطالبة بالتعقیم

الإجباري للمجرمین وضعیفي العقل. 
لكن لتلك الحیاة مساوئها للأسف؛ فقد أورثته العدید من الأمراض الناجمة عن سوء
التغذیة منها داء الأسقربوط، كما ورث عادة القمار واإفراط في الشرب مما قضى
علیه في النهایة، فتوفي وهو في أوج نشاطه الأدبي بسبب الفشل الكلوي، وإن كان

هناك من یعتقد أن لندن قد أنهى حیاته بنفسه بجرعة عالیة من المورفین. 
ثقفَ جاك نفسه بنفسه، بمساعدة أمینة المكتبة إینا كولبریث، التي كانت أول امرأة
تتوجها ولایة كالیفورنیا بشكل رسمي بلقب «شاعرة الدولة»، آمنت كولبریث
بموهبته وكانت من المشجعین له. فبدأ یدرس بحماس بعد أوقات العمل، في بار
بجانب المیناء في مدینة اوكلاند، وقد استطاع البدء بالدراسة في جامعة كالیفورنیا
بالفعل وهو في الحادیة والعشرین من عمره، لكن تكالیف الدراسة كانت عبئًا ثقیلاً،
كما أن الحادثة التي وقعت في تلك الفترة، أصابته بصدمة نفسیة عمیقة؛ فقد بدأ
بمراسلة والده (ولیام تشاني) عسى أن یجد جوابًا شافیًا عن السبب في تخلیه عنه،
فكان رده بأنه لیس أبًا لأحد لكونهِ عنینًا، أما هو فقد ولد سِفاحًا. دمرت هذهِ الرسالة

حیاته، فترك الدراسة، ورحل إلى كندا لینضم لحمى تنقیب الذهب في كلوندك.



كتب لندن القصة القصیرة، والروایات، والشعر، والمسرح، والمقالات، وثلاثة كتب
في السیرة الذاتیة .
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مقدمة الترجمة العربیة
ترجمة جاك لندن مثل قرائته مغامرة ممتعة، إذ تُمكنك من التوغل في عقل فذ
وخیال جامح. وروایة قبل آدم بالذات شاهد على عبقریة الرجل وحدة ذكائه وتمكنه
من فنه. یكاد یكون من الصعب التقدیم لعمل مثل هذا العمل دون المجازفة بكشف
شيء من تفاصیله، وهي الروایة التي تعتمد أساسًا على قدرتها في إثارة فضول

القارى لإكمالها. 
كتب لندن الروایة ونشرها في العام 1907، بعد سنة واحدة من نشره روایته
الشهیرة (الناب الأبیض)، وهي الروایة الأولى في كتاباته التي اعتمد فیها على
الخیال العلمي البحت، لذا فروایة (قبل آدم) تُعد واحدة من الروایات الأولى في هذا
المجال، وإن لم تكن الأولى على الإطلاق، فقد سبقتها إلى تلك المرتبة رائعة ماري
شیلي (فرانكشتاین). كُتبت الروایة في الفترة التي صار فیها لندن واحدًا من مشاهیر
الكتاب، وقد حصد ثروة انتشلته من فقره السابق، وقام بنشرها بهیئة سلسلة في

المجلات. 
الروایة مثال صریح على أفكار لندن ومعتقداته، فهي قصة عن الأیام الأولى لتطور
الإنسان، وهي محاولة فكریة جریئة للجواب على أسئلة أنثربولوجیة، كان النقاش

ولا یزال محتدمًا بشأنها. 
یحمل السرد في طیاته رؤیة سایكلوجیة مثیرة للإهتمام في موضوع الأحلام، یطرح
لندن الفرضیة التالیة: ما دمنا نحلم بالسقوط على الأرض دائمًا، وهو حلم یتشاركه
العدید من الناس، إن لم یكن جمیعهم. ویفسر العلماء هذا الحلم على أنه بقیة من إرثنا
التطوري من أسلافنا الذین عاشوا على الأشجار، لأن السقوط من أعلى شجرة كان
مرادفًا للموت في حینها، فقد ظل السقوط رعبًا اختبره أجدادنا طوال حیاتهم، حتى
انطبع في أدمغتهم وأدمغة أجنتهم من بعدهم، إلى أن وصل إلى الإنسان الحدیث
الیوم. فماذا سیحدث إذن لو أفترضنا جدلاً أن من بین ملایین البشر الذین یعیشون
على البسیطة ثمة شخص واحد، واحد فقط، وصل إلیه ما هو أكثر من حلم السقوط؟
ماذا لو ولد وفي دماغه ذاكرة كاملة من ذلك العصر؟ لن أجیبك عن السؤال، لكن

لندن سیفعل بلا شك!

رغد قاسم 
2019
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تقدیم
«إنهم أسلافنا، وتاریخهم تاریخنا.. «فلیكن ذلك في حسابك، مثلما هو أكید أننا تركنا
الأشجار یوماً ما وَوقفنا منتصبین، لا بد أننا في یوم أقدم من ذلك، زحفنا خارج

البحر، لنبدأ مغامرتنا الأولى على الأرض» 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الأول
صور! صور! صور! 

قبل أن أعرف، كنت كثیراً ما استغرب، أنّى لي بحشد الصور هذا الذي تزخر به
أحلامي؟ فقد كانت تلك صوراً لم أرَ ما یماثلها قط في حیاة الیقظة الواقعیة في
النهار. طفولتي عذبتها تلك الصور، إذ صیرت أحلامي موكباً من الكوابیس، حتى

اقتنعتُ بعدها أنني كنتُ من نوع مختلف، مخلوقاً غیر طبیعي، وملعوناَ. 
ما نلت إیما قدر من السعادة إلا في النهارات وحدها، أما اللیالي فقد حُكم علیها
الخوف، ویاله من خوف! أنا أجرؤ على التصریح بإن ما من إنسان، من بین كل
البشر الذین ساروا معي على هذهِ الأرض قد عانى من خوف مثل خوفي، لا من
حیث نوعه ولا درجته. إذ إن خوفي، إنما هو خوف عتیق، ذلك الخوف الذي كان
متفشیاً في العالم الأول، في طفولة العالم الأول وشبابه. أنه بِاختصار ذلك الخوف

الذي هیمن على الفترة المعروفة بمنتصف العصر الجلیدي(1). 
ماذا أعني؟ أرى أن التفسیر ضروري قبل أن أستطیع إخبارك عن مادة أحلامي.
وإلا، فما أقل ما بوسعك معرفته عن معنى الأشیاء التي أعرفها أنا حُسنَ المعرفة، إذ
أكتبُ، وكل كائنات واحداث ذلك العالم یرتفع عنها الستار أمامي في مسرح أشباح

هائل(2)، وأعرف أن ذلك كله سیبدو بالنسبة لك مفتقراً للتوازن والمنطق.
فماذا قد تعني لكَ صداقة مسترخي الأذن، أو الإغواء الدافئ للسریعة أو شهوة العین
الحمراء والتردي إلى الأصل؟ تفكك صارخ للمعنى ولا شيء غیر ذلك. تفكك
صارخ مماثل تستشعره في حدیثي عن أفعال قوم النار وقوم الأشجار، ومجالس
هذر القوم. فأنت لا تعرف السلام الذي تبتعثه الكهوف الباردة عند المنحدرات
الصخریة، ولا الهرج عند أماكن الشرب في نهایة الیوم. أنّك لم تشعر قط بلسعة

ریح الصباح عند قمم الأشجار، ولم تذق حلاوة اللحاء النضر في فمك.
أجرؤ على القول إنه سیكون من الأفضل لكَ، أن تجدَ سبیلك الخاص للتعامل مع
ذلك، مثلما وجدتُ أنا سبیلي عبر طفولتي. كصبي كنتُ لا أفرق عن أي صبي آخر
في ساعات یقظتي. إلا في منامي، إذ ذاك أكون مختلفاً. منذ أبعد ذكریاتي وأقدمها
وعهدي بالنوم هو عهدي بكل ما یوقع الرعب في النفس. نادراً ما اصطبغت
أحلامي بالسعادة. فقد كانت القاعدة أن تكون أحلامي محتقنة بخوف هو غایة في
الغرابة والتفرد، خوف یتعذر الوصف عن توضیح طبیعته. ما من خوف شعرت بهِ
في حیاة الیقظة یعادل الخوف الذي قاسیته في نومي. لقد كان خوفاً یتجاوز في نوعه

وصفته كل تجاربي. 
كنتُ وعلى سبیل المثال، صبيَّ مدینة، أو بالأحرى طفل مدینة، ممن یُعتبر الریف
بعیداً عن نطاق معرفته. ورغم ذاك لم أحلم بالمدن أبداً، ولم أرَ منزلاً في إیما حلم
من أحلامي. بل ما من كائن بشري أخترق جدار نومي. وأنا الذي ما رأیتُ الأشجار
إلا في المتنزهات والكتب المصورة، تجولت في أحلامي عبر غابات بلا نهایة. بل
ثمة ما هو أكثر من ذلك، إذ لمْ تكن أشجار الأحلام هذهِ محض صورة ضبابیة في
نظري، كانت واضحة وممیزة. ولقد كنتُ بمعنى ما خبیراً خبرة خاصة في

معرفتها. رأیت كل فرع وكل غصن؛ ورأیت وعرفت كل ورقة على اختلافها.
أ لأ أ



أتذكر بشكل جليّ المرة الأولى التي رأیت فیها شجرة بلوط في یقظتي. ما إن نظرت
إلى الأوراق والأغصان والعقد، حتى شعرت وبحیویة حزینة أنني قد رأیت هذا
النوع ذاته من الأشجار مرات لا تُحصى في نومي. لذلك لم تصبني الدهشة سابقاً،
ولن تصیبني في حیاتي القادمة كلما تعرفتُ وعلى الفور على أشجار أراها للمرة
الأولى، مثل شجرة التنوب، السدر الجبلي، أشجار البتولا وشجر الغار. لقد رأیتها

كلها من قبل، لقد كنتُ أراها كل لیلة في نومي. 
وهذا، كما لا بد أنّ تكون قد تفطنتَ بنفسكَ سلفاً، یخرق أول قانون معروف للأحلام،
وأعني بذلك أن المرء لا یرى في أحلامه إلا ما قد رآه في صحوه، أو مزیجاً مما
أبصره في حیاة الصحو تلك. لكن أحلامي بمجملها انتهكت هذا القانون. لمْ أر في
أحلامي أي شيء خبرته في ساعات صحوي. إن حیاتي في الحلم وحیاتي في
الصحو كانتا منفصلتین، بلا أي شيء مشترك سواي. كنتُ حلقة الوصل بین حیاتین

أحیا كلاهما بشكل ما. 
في طفولتي عرفت أننا نشتري المكسرات من المتجر، والتوت من بائع الفواكه؛ إلا
أنني وَمن قبل حیازتي على تلك المعرفة بزمن طویل، كنتُ قد التقطت المكسرات
من الأشجار، أو جمعتها من على الأرض تحت الأشجار وأكلتها، وبالطریقة ذاتها
أكلت التوت من عند الكروم والشجیرات، وقد كان هذا یتجاوز أي خبرة لي في

حیاتي. 
ولن أنسى أبداً المرة الأولى التي شاهدت فیها توتاً أزرقَ على المائدة. لم أكن قد
رأیت التوت الأزرق من قبل، إلا أنني عند مرآه وثبتْ إلى ذهني فجأة مجموعة من
ذكریاتي الحلمیة عندما همت في أراض سبخة وأكلت كفایتي منه. وضعت لي أمي
طبقاً من التوت أمامي، أخذتُ منه ملءَ ملعقة، ولكن حتى قبل أن أرفع الملعقة إلى
فمي، كنتُ أعرف كیف سیكون طعمها. ولم یخب ظني، لقد كانت له النكهة القویة

ذاتها التي تذوقتها الآف المرات في نومي. 
الثعابین؟ قبل وقت طویل من سماعي بوجودها حتى، كانت الثعابین قد عذبتني في
مناماتي. لقد تربصت لي في شقوق الغابات؛ تقفز فجأة، تلدغ، ومن تحت قدميّ
أراها تنطلق وهي تتلوى بعیداً بین الأعشاب الجافة أو على بقع من الصخور
العاریة؛ أو تلاحقني حتى قمم الأشجار، مطوقة الجذوع بأجسادها الهائلة الملتمعة،
لتدفعني أعلى فأعلى أو أبعد فأبعد حتى أصل إلى الأفرع المتمایلة والضعیفة
المتكسرة، اما الأرض تحتي بیني وبینها مسافة كبیرة تبعث فيّ الدوار. الثعابین!
بألسنتها المشطورة، وأعینها الخرزیة اللامعة وحراشفها المتلألئة. هسیسها
وفحیحها ــ ألم تكن لي معرفة أكثر من كافیة بها، في الیوم الذي زرت فیه السیرك

لأول مرة ورأیت ساحر الثعابین یرفعهن إلى أعلى؟ 
لقد كانت الثعابین أصدقائي القدامى، أو أعدائي بالأحرى، أعدائي الذین وطنوا

الخوف في لیالي حیاتي. 
آه منها تلك الغابات اللامتناهیة، وكآبتها المسكونة بالرعب! كم من أبدیة همتُ علي
وجهي فیها، مخلوع الفؤاد من فرط الذعر، مطارداً، یُفزعني أدنى صوت، خائفاً من
خیالي، منفعلاً، في حالة من تأهب ویقظة دائمة، جاهزاً في أیّة لحظة للانطلاق
بعیداً في فرار جنوني للنجاة بحیاتي. فقد كنت أنا الفریسة لكلّ أشكال الوحوش التي



تستوطن الغابات، تغمرني نشوة من الخوف كلما فررت من وجه وحش یرید
اصطیادي. 

عندما بلغت الخامسة من عمري زرتُ السیرك للمرة الأولى. وعدتُ منه إلى البیت
مریضاً، لكن مرضي لم یكن من أكل الفول أو شراب اللیمون الوردي اللون. دعني
أُخبرك بالأمر، إذْ بینما كنا ندخل خیمة الحیوانات، هزّ الهواءَ صوتُ زئیر أجش.
أفلتُ یدي من ید أبي بقوة وتراجعت مُسرعاً إلى المدخل، تعثرت بالناس وسقطت

على الأرض، كنتُ أصرخ طوال الوقت من فرط الذعر.
أمسكني أبي وقام بتهدئتي، أشار إلى حشد الناس غیر المكترث للزئیر، وطیب

خاطري بضمانه للأمان.
ورغم ذلك بقیتُ خائفاً وأرتجف، وبتشجیع كبیر من أبي، أستطعت أخیراً أن اقترب
من قفص الأسد. آه، عرفته على الفور. الوحش، الوحش المریع! وقد أومضت
بصیرتي الداخلیة بذكریات من أحلامي ــ شمس منتصف النهار تلتمع على العشب
الطویل، ثور بري یرعى بهدوء، وانفراج مفاجئ للأعشاب أمام الاندفاع السریع
للنحاسي اللون، قفزته المباغتة على ظهر الثور، الانهیار والخوار، والطق، طق،
طقطقة سحق العظام. أو في مرة أخرى، حیث الهدوء البارد لبركة ماء یغطس فیها
حصان بري حتى ركبتیه لیشرب ناعم البال، ثم یظهر النحاسيّ ــ دائماً هذا النحاسيّ
اللون! ــ القفزة، الصراخ، رشاش الماء، ثم طقطقة سحق العظام؛ وفي مرة أخرى،
الشفق الكئیب والصمت الحزین المعتاد عند انقضاء الیوم، ثم زئیر هائل ینطلق
بملء الحنجرة، صوت مفاجئ ومرعب، مثل نفخ الصور في یوم الدینونة، لتنطلق
أثرها وبسرعة صرخات الذعر والاصطكاك بین الأشجار، أنا أیضاً أرتجف
بخوف، واحد من كثیرین یصرخون مذعورین ومصطكین من الخوف بین

الأشجار. 
عند مرآه عاجزاً، بین قضبان قفصه، انطلقت بحنق، صررت على أسناني له،
تقافزتُ راقصاً أمامه صعوداً ونزولاً، بصیحات سخریة لا ربط بینها، مظهراً له
العداء في ملامحي. فأستجاب لي وهرع باتجاه القضبان، وزأر في وجهي بغضبه
الذي بلا فائدة. آه، لقد عرفني هو أیضاً، والأصوات التي أطلقتها من أصوات الزمن

القدیم، كانت مفهومة لدیه.
فزعَ والدايّ؛ «الولد سقیم» قالت أمي، «أنه مصاب بهیستریا» قال والدي. 

لم أخبرهم بشيء قط، ولم یعرفوا شیئاً أبداً. لقد طورت مسبقاً تحفظاً على خصلتي
هذهِ، شخصیتي شبه المنفصمة كما أظن أنني منصف في تسمیتها.

رأیتُ ساحر الثعابین ولم أر من السیرك ما هو أكثر منه تلك اللیلة، تم نقلي بعدها
إلى البیت في حالة من الهیاج والتوتر، سقیماً من هذا الغزو الذي تتعرض له حیاتي

الواقعیة من قبل الحیاة الأخرى في أحلامي. 
كنتُ متحفظاً كما ذكرت، إلا أنني وفي مرة واحدة فقط أفضیت بغرابة هذا الأمر كله
إلى شخص آخر، لقد كان صبیاً ــ صدیقي؛ وقد كنا في الثامنة من العمر، ومن
أحلامي استعدت له صوراً من ذلك العالم المتلاشي، الذي أؤمن أنني عشت فیه
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مرة. أخبرته عن أهوال الزمان الأول، عن مسترخي الأذن والمقالب التي قمنا بها،
عن مجالس الهذر، وقوم النار ومكان إقامتهم. 

ضحك مني ملء فمه، وتهكم عليّ، وقص عليّ حكایات عن الأشباح، والموتى الذین
یمشون في اللیالي، إلا أن أكثر ما أضحكه كان ضعف مخیلتي. أخبرته بالمزید
فتعالت ضحكاته أكثر فأكثر. أقسمتُ له بكل جدیة أن هذهِ الأشیاء قد حدثت بالفعل،
فنظر إليّ مرتاباً، ثم حور حكایاتي صانعاً منها كومیدیا عجیبة تلاها على مسامع

رفاق لهونا، فبدأ الجمیع یرمقوني بالنظرة المرتابة ذاتها.
لقد كانت تجربة مرة، تعلمت منها درسي. عرفتُ أنني كنت مختلفاً عن أترابي، وأن
بي من الشذوذ عنهم ما لا یستطیعون استیعابه، وأن الحدیث من شأنه أن یسبب سوء
الفهم لیس إلا. التزمت الصمت عندما انتشرت قصص الأشباح والعفاریت. ابتسمت
لنفسي بكآبة. متفكراً في لیالي الخوف التي عشتها، وعرفت أن قصصي كانت
حقیقیة، مثلها مثل حقیقة الحیاة نفسها، ولیست محض أوهام هزیلة وخیالات

مظنونة. 
بالنسبة لي، لم یكن ثمة رعب یكمن في أفكار البعبع والغیلان الشریرة. بل الرعب
هو السقوط من الأغصان المورقة ودوران المرتفعات؛ أرعبتني الثعابین التي كانت
تهاجمني وأحاول أن أتفاداها وأنا أقفز هارباً منها مصطك الأسنان من الخوف.
الكلاب البریة التي طاردتني عبر العراء الخالي من الأشجار صوب الغابات. لقد
كانت تلك أهوالاً ملموسة وواقعیة، لم تكن تلك خیالات بل أشیاء حدثت لي فعلاً،
أنها أشیاء من دم ولحم وعرق. أما الغول والبعبع فسأكون سعیداً برفقتهم في
مناماتي، مقارنة بتلك المخاوف التي قاسمتني السریر عبر طفولتي، ولا زالت

تقاسمني إیاه حتى الآن، بینما أكتب وقد مضیت بالعمر عتیاً. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثاني
قلت إنني لم أر في أحلامي أي كائن بشري. وهذهِ هي الحقیقة التي كنت مدركاً لها
منذ وقت مبكر جداً، إذ لطالما استشعرت الأسى من افتقاري لمن هو من صنفي.
حتى وأنا طفل صغیر للغایة، كنتُ قد أحسست، وأنا في خضم الرعب الذي تثیره
فيّ مناماتي، أنه لو كان بوسعي إیجاد إنسان واحد، بشريّ واحد فقط، سیكون
بوسعي عندها النجاة من أحلامي. ولن تحاصرني بعد ذلك المخاوف المتكررة.
استحوذت عليّ تلك الفكرة في كل لیلة من لیالي حیاتي، على مدى سنوات، آه لو أن

بوسعي العثور على هذا الكائن البشري الواحد، وبهِ سیكون خلاصي! 
یتوجب عليّ أن أكرر أنني قد فكرت بذلك وأنا في خضم الحلم، وأعتبر ذلك دلیلاً
على وجود اندماج في شخصیتي. وبرهاناً على وجود نقطة اتصال بین جزئيَّ
المنفصلین عن بعضهما. فشخصیة أحلامي عاشت منذ أمد طویل، طویل جداً قبل
أن یوجد الإنسان الذي نعرفه الیوم، أما شخصیتي الأخرى، أو شخصیة الیقظة فهي
تفرض نفسها امتداداً للوجود البشري المعروف الیوم، وهي تتسلل إلى عمق

أحلامي.
قد یجد علماء النفس في هذا الكتاب خطأ في طریقة استخدامي عبارة «انفصام
الشخصیة» أنا أدرك استخدامهم المغایر له، ومع هذا أجدني مضطراً لاستخدامه
بطریقتي لعدم وجود عبارة أفضل منها. وألوذ بفعلتي هذهِ بذریعة عدم كفایة اللغة
الإنجلیزیة. أما الآن فاسمحوا لي أن أُكمل تفسیري لطریقة استخدامي، أو بالأحرى

سوء استخدامي لهذهِ العبارة.
إلى أن صرت رجلاً شاباً، في الكلیة، لم یكن لديّ أي فكرة عن مغزى مناماتي،
وعلة حدوثها. فحتى ذلك الوقت كانت بلا معنى ودونما أي مسبب معروف. لكنني
في الجامعة تعرفت على نظریة التطور ودرست علم النفس، وتعلمت تفاسیر
مختلف الحالات الذهنیة والتجارب النفسیة. فمثلاً یُعدُّ حلم السقوط في الفراغ، أكثر
الأحلام المعروفة شیوعاً، ومعروف أن هذا الحلم بالذات، قد اختبره كل البشر،

كواحد من أولى أحلامهم. 
وهذا الحلم، كما أخبرني أستاذي، كان ذكرى عرقیة أصیلة. ویعود تاریخه إلى
أسلافنا القدامى، أولئك الذین عاشوا على الأشجار. ولكونهم من سكان الشجر فقد
كانت احتمالیة سقوطهم خطراً یتهدّدهم بشكل دائم. وقد خسر الكثیر منهم حیاته
بالسقوط أساساً، وعانوا جمیعهم من سقطات رهیبة، لولا أنهم أنقذوا أنفسهم بالتمسك

بالأغصان، بینما كانوا یهوون باتجاه الأرض. 
سقطة رهیبة كتلك السقطة، والطریقة التي تم تجنبها بها، ستنتج صدمة، وهذهِ
الصدمة كانت مسبباً لتغیرات جزیئیة في الخلایا الدماغیة، تلك التغییرات انتقلت
إلى خلایا دماغ النسل، لتصبح وباختصار ذكریات تتوارثها السلالة كلها. لذا،
فعندما نغفو أنا أو أنت، ونحلم أننا نسقط في الفضاء، دائماً ما نستیقظ قبل لحظة من
ارتطامنا بالأرض یسیطر علینا شعور كریه بالغثیان، ونحن بذلك نستذكر فقط ما
حدث لأسلافنا من سكان الأشجار، ذلك الحدث انطبع بهیئة تغیرات في الخلایا

العصبیة وصار یتم توارثها عبر السلالة. 
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ما من غرابة في الأمر، كما لا غرابة في الغریزة. والغریزة لا تعدو أن تكون في
أصلها سوى عادة مدموغة فینا بسبب تراكم الوراثة. وسیلاحظ دائماً أنه في حلم
السقوط المألوف لك ولي وللجمیع، أن الارتطام بالأرض لا یحدث أبداً. ذلكَ لأن
الارتطام بالأرض یقضي على الكائن. ومن أصاب الأرض من أسلافنا الشجریین
ماتوا على الفور. صحیح، إن صدمة سقوطهم دُمغت في أدمغتهم كذلك، إلا أنهم
ماتوا على الفور، قبل أن یتمكنوا من إنجاب ذریة. أما أنا وأنت، فنحن ننحدر من
أولئك الذین لم یصطدموا بالقاع. هذا هو السبب الذي یجعلني وإیاك لا نصطدم

بالأرض أبداً في حلم السقوط. 
والآن أصل بكلامي إلى حیث فصام الشخصیة. فكما ترى أن هذا الشعور بالسقطة
لا نحسّ بهِ أبداً عندما نكون في تمام الیقظة. تلك الشخصیة التي نكون علیها في
یقظتنا، لا خبرة عندها بذلك السقوط. إذن ــ وهذهِ حجة لا یمكن مقاومتها ــ یجب أن
تكون ثمة شخصیة أخرى متمایزة عن شخصیتنا في الیقظة، وتلك هي الشخصیة
التي تسقط أثناء نومنا، شخصیة قد اختبرت سقطة كتلك. بالمختصر، ذكرى من
تجارب السلالة في الزمن الخالي، كما إن شخصیتنا عند الصحو تمتلك ذكرى

خاصة بتجارب الیقظة في زمننا الحالي. 
عند هذهِ المرحلة من الاستنتاجات المنطقیة بدأت أرى النور. وسرعان ما انبثق
أمامي ضوء باهر السطوع صار یضيء لي ویشرح كل ما بدا غریباً ومستحیلاً في
تجاربي الحلمیة. في نومي، لم تكن شخصیة الصحو التي أنا علیها في نهاري، هي
التي تدیر زمام الأمور؛ بل ثمة شخصیة أخرى متمایزة عنها، شخصیة تحمل
رصیداً ضخماً من التجارب، تجارب جدیدة ومختلفة بالكامل عن تجارب شخصیتي
الأخرى، وبالتالي فإن هذهِ التجارب تُفرِز في أحلامي، ذكریاتها وتجاربها المختلفة

تلك. 
ما ماهیة تلك الشخصیة؟ متى عاشت حیاة یقظة خاصة بها على هذا الكوكب لتجمع

هذا الرصید من التجارب الغریبة؟
كان هذا سؤالاً تُجیب علیه أحلامي بنفسها. لقد عاش الشخص الآخر منذ زمن بعید،
في فترة كان فیها العالم لا یزال یافعاً، في تلك الفترة التي نسمیها منتصف العصر
الجلیدي. لقد سقط من الأشجار ولم یصطدم بالقاع. واصطك خوفاً من زئیر الأسود.
تمت ملاحقته من الوحوش الكاسرة التي أرادت أن تفترسه، وهاجمته الثعابین
القاتلة. وقد هذر مع أشباهه في مجلس القبیلة، ولاقى الأمرّین على ید قوم النار یرید

الفرار منهم. 
لكني أسمع اعتراضك، لِمَ لمْ تكن الذكریات العرقیة تلك من نصیبنا نحن كذلك، ما

دمت تعتقد امتلاكنا لشخصیة أخرى غامضة تسقط في الفضاء عندما ننام؟
وقد أجیب على ذلك بسؤال آخر. لم یكون لعجلٍ رأسین؟ وإجابتي على ذلك، لأنه
مسخ مشوه. وبهذا أجیب على سؤالك. لدي هذهِ الشخصیة الأخرى، ولديَّ هذهِ

الخبرة العرقیة المكتملة لأنني مسخ مشوه.
لكن دعني أسهب في هذا الأمر أكثر. إن أكثر الذكریات شیوعاً في سلالتنا هي حلم
السقوط في الفراغ، وهذهِ الشخصیة الأخرى ضبابیة للغایة. ذكراها الوحیدة هو هذا
السقوط. لكن معظمنا لدیهم شخصیات أكثر حدة وأكثر تمایزاً، العدید منا لدیهم حلم
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الطیران، وحلم مطاردة الوحوش، أحلام ملونة، أحلام اختناق، وأحلام ورثوها من
الزواحف والهوام. باختصار، إنه في الوقت الذي توجد هذهِ الشخصیة الأثریة لدینا
جمیعاً. فأنها تكون شبه مطموسة لدى البعض، وأوضح لدى البعض الآخر، لدى

بعضنا ذكریات عرقیة أقوى وأكثر اكتمالاً من غیرهم. 
المسألة كلها في تفاوت درجة استحواذ الشخصیة الأخرى علیك. وفي حالتي فإن
الشخصیة الأخرى تستحوذ عليّ بشكل هائل. فالشخصیة الثانیة التي لديّ متساویة
في قوتها تقریباً مع شخصیتي في الصحو. وأنا بذلك ــ كما قلتُ ــ مسخ مشوه في

طبیعته، مسخ صنعته الوراثة.
أؤمن فعلیاً أن تلك الشخصیة الأخرى تستحوذ عليّ ــ إلا أنها لیست بقوة شخصیتي
في الصحو ــ الأمر الذي قد یقود غیري من الناس إلى الإیمان بالتناسخ، وهو أمر
معقول للغایة بالنسبة لهم، وهي عندهم الفرضیة الأكثر إقناعاً. فعندما یستحضرون
رؤى لمشاهد لم یسبق لهم رؤیتها فعلیاً، تبدو كأنها ذكریات واحداث من زمن بعید.

فإن أبسط تفسیر لذلك هو أنهم قد عاشوها فعلیاً من قبل.
لكنهم یقترفون خطأ بتجاهلهم مسألة الازدواج في شخصیاتهم، إذ أنهم لا یمیزون
شخصیتهم هذهِ عن الشخصیة الأخرى. بل یعتقدون أنها هي شخصیتهم ذاتها، وأنهم
لا یمتلكون سوى شخصیة واحدة لا غیر. ومن خلال فرضیة كتلك لن یتمكنوا من

الوصول إلا لنتیجة واحدة فقط وهي أنهم قد عاشوا حیاة سابقة.
لكنهم لیسوا على صواب، فذلك لیس تناسخاً. لديّ رؤى عن نفسي وأنا أتجول في
غابات العالم الشاب، ومع هذا فإن من أراه في تلك الأحلام لیس ذاتي أنا، بل جزء
بعید مني، فمثلما یُعدّ والدي وجدي أجزاء من ذاتي، وإن كانوا أقرب إليّ منه، كذلك
فإن تلك النفس الأخرى هي لیست إلا سلفاً، إنه جدٌّ لأجدادي في الخط الباكر من
سلالتي، وهو نفسه لیس إلا نسلاً في خط سلالة أقدم منه، سلالة تطورت لتحوز

على أصابعَ في أیدیها وأقدامها فتسلقت الأشجار.
یتوجب عليّ أن أكرر، مخاطراً بإثارة الملل في نفسك، إنني وفقاً لهذهِ الخصلة
بالذات، فأنا مسخ. أنا لست الوحید الذي یمتلك ذكریات قدیمة من سلالته، لكنني
أختلف عن غیري بخصیصة واحدة والتي تتمثل في امتلاكي لذكریات سلف محدد
بالذات، سلف بعید للغایة. ومع أن ذلك لیسَ بالأمر المعتاد، فهو لا یبعث على

الدهشة أیضاً. 
وفقاً لمنطقي، فالغریزة هي ذاكرة للعرق، جید جداً. إذن فأنا وأنت وكل شخص آخر
نتلقى هذهِ الذاكرات من آبائنا وأمهاتنا، كما تلقوها بدورهم من آبائهم وأمهاتهم. لذا
فلا بد من وجود وسیط ینقل هذهِ الذكریات من جیل إلى آخر. هذا الوسیط هو ما
یسمه وایزمان(3) «البلازما الجرثومیة» تلك الحاملة لِذكریات تطور العرق. هذهِ
الذكریات، ذكریات باهتة ومشوشة، یضیع الكثیر منها. لكن سلالات بعینها من تلك
البلازما الجرثومیة تحمل معها شحنة مفرطة من الذكریات، وبلغة علمیة فإن هذهِ
السلالات أكثر ارتداداً إلى أصل أسلافها من غیرها، وسلالتي من هذا النوع. أنا
مسخ، كابوس متقهقر إلى الأصل، سمني بما تشاء، لكني موجود هنا، حقیقي وحيّ،

آكل ثلاث وجبات شهیة كلّ یوم، فما أنت بصانع حیال ذلك؟ 



الآن وقبل أن أسرد حكایتي، أرید أن أستبق الرد على المشككین من الثوماسیین(4)
من علماء النفس، ممن سیتعرض لي بالسخریة، أو من سیؤكد بالقول على أن
الترابط المنطقي في أحلامي هو نتاج الإفراط في الدراسة، والإسقاط اللاواعي
لمعرفتي بالتطور؛ على أحلامي. أنا في المقام الأول لم أكن طالباً مجداً أساساً، لقد
تخرجت وأنا الأخیر على صفي. اهتممت بالریاضة أكثر من اهتمامي بالدراسة ــ
ومع أن ما من سبب للاعتراف بذلك ــ فقد اهتممت بالبلیاردو أكثر من اهتمأمي

بالدراسة.
علاوة على ذلك، لم تكن لدي أدنى معرفة بنظریة التطور قبل أن أدخل الكلیة، في
الوقت الذي كنتُ قد عایشت في طفولتي وشبابي أحلاماً عن تلك الحیاة الأخرى
البعیدة لفترة طویلة. یتوجب عليّ مع ذلك أن أعترف أن تفاصیل تلك الأحلام كانت
مشتتة وغیر متماسكة منطقیاً حتى صرت إلى المعرفة بالتطور. كان التطور هو
المفتاح الذي أعطاني الإجابة، لقد منحني التعقل في مواجهة الألغام التي تفخخ هذا
العقل المرتد إلى الماضي. هذا العقل الحدیث الذي عاد إلى الماضي البعید لیعاصر

البدایات الخام للبشریة.
لأنه في الماضي الذي أعرفه، لم یكن الإنسان الذي نعرفه الآن موجوداً بعد. أما
ذاتي الأخرى فلا بد أن تكون قد عاشت، ووجدت هناك في فترة تكون الجنس

البشري.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثالث
كان الحلم الأكثر تكراراً في طفولتي المبكرة شیئاً من هذا القبیل: أبدو في الحلم
صغیراً للغایة وقد استلقیتُ متكوراً في ما یشبه عشاً من أفرع النباتات والأغصان.
كنتُ أستلقي على ظهري أحیاناً. وكان یبدو أنني قد أمضیت ساعات كثیرة في هذا
الوضع، أراقب تراقص أشعة الشمس على الأوراق وتأرجحها بتأثیر الریح. غالباً

ما كان العش نفسه یتأرجح ذات الیمین وذات الشمال عندما تكون الریح قویة.
لكنني كنتُ طوال فترة استلقائي على العشب مغلوباً على أمري في مواجهة فراغ
هائل أشعر به تحتي. لم أر الفراغ قط، لم أسترق النظر من حافة العش لرؤیته،
لكنني كنتُ عارفاً بذلك الفراغ الكامن في الأسفل وخائفاً منه، الفراغ الذي یتهددني

مثل جوف وحش مخیف على وشك افتراسي. 
هذا الحلم، وتلكَ السكینة التي أعیشها فیه، كان أشبه بحالةٍ أكثر من كونه تجربة
فعلیة بحد ذاتها. غالباً ما حلمت هذا الحلم في طفولتي المبكرة، لكن دائماً ما یحدث
على حین غرة، صخب تتخلله هیئات غریبة واحداث عنیفة. رعد وعواصف
محطمة، أو مناظر طبیعیة لأماكن غیر مألوفة عندي، ولا عهد لي بها في یقظتي.
كانت النتائج مربكة وكابوسیة. لم أستطع فهم أي شيء منها. إذ لم یكن ثمة تسلسل

منطقي للأحداث. 
فلتولِ هذا الأمر عنایتك، إن مناماتي لم تكن متسلسلة. كنتُ في لحظة طفلاً في العالم
الفتيّ مستلقیاً في عشي على الشجرة، وفي اللحظة التالیة أجدني رجلاً ناضجاً من
العالم الفتيّ في خضم شجار مع العین الحمراء البغیض. وثم في اللحظة التالیة وبلا
مقدمات أرى أنني أتسلل بحذر إلى حفرة ماء بعیداً عن حرارة النهار. الأحداث
والسنوات المتباعدة عن بعضها في العالم الشاب، كانت تُعرض لي في غضون

دقائق وثوانٍ. 
كان الأمر غایة في التشویش، تشویش لا أود أن أثقل كاهلك بهِ. ولم یستقم كل شيء
لیصیر واضحاً في نظري حتى صرت شاباً وبعد أن رأیت تلك المنامات آلاف
المرات. عندها صار بوسعي فهم ما استغلق عليّ من أمور، وصرتُ قادراً على
ربط الأحداث والمتغیرات في ترتیبها المفترض. وهكذا صرتُ قادراً على إعادة
تمثیل العالم المتلاشي كما كان في الفترة التي عشتها ــ أو الفترة التي عاشت فیها
ذاتي الأخرى ــ ما من داعٍ للتفریق بینا؛ لأنني أنا أیضاً، الرجل الحدیث، خضت

تلك الحیاة المبكرة لسنوات وسنوات برفقة ذاتي الأخرى. 
ولكي أزیل عنك العبء، ولئلا یصیر كتابي هذا خطبة اجتماعیة، سأقوم بتفریق
الأحداث لتصیر قصة یستساغ فهمها. وفي سبیل توثیق ما جرى من الأحداث هناك،
فثمة خیط معین من الاستمراریة في الأحداث على طول مناماتي كلها. مثل حكایة
صداقتي مع مسترخي الأذن على سبیل المثال، وهناك عداوتي للعین الحمراء

كذلك، وحبي للسریعة. 
وكل هذا سیجعل من قصتي، قصة مثیرة للاهتمام متماسكة بشكل لا بأس به، وأنا

متأكد من كونك ستوافقني الرأي. 
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لا أتذكر الكثیر عن والدتي. من المحتمل أن تكون أقدم ذكرى لها عندي ــ وأكثرها
وضوحاً بالتأكید ــ هي كالتالي: كنتُ مستلقیاً على ما یبدو على الأرض. وكنتُ إلى
حد ما أكبر سناً مما كنتُ علیه في أیام العش، لكنني ما زلتُ بلا حول ولا قوة.
أتدحرج على الأوراق الجافة، ألهو بها واحدث ضجة وأُطلقُ أصواتاً تشبه الصریر
من حنجرتي. كانتْ الشمس مشرقة بدفء وأنا سعید ومطمئن. بینما أنا في مساحة
مكشوفة قلیلاً، وثمة أشجار وشجیرات تشبه السراخس، وجذوع أشجار الغابة

وأفرعها في كل مكان حولي. 
على حین غرة، سمعتُ صوتاً ما، فانتصبت واقفاً وأصغیت السمع. لم أتحرك قید
أنملة. أما الضجة الصغیرة التي كانت تخرج من حنجرتي فقد توقفت، ووقفت
كالمتحجر. اقترب الصوت أكثر. وقد كان أقرب إلى نخر خنزیر. ثم بدأتُ بسماع
أصوات لجسم یتحرك بین الشجیرات. بعد ذلك رأیت السراخس تتحرك بفعل جسد
یمر بینها، لتنفتح بعدها ویقع نظري على عینین لامعتین، خطم طویل وأنیاب

بیضاء.
لقد كان خنزیراً بریاً. كان یحدق في وجهي بفضول. نخر مرة أو مرتین وهو ینقل
وزنه من ساق إلى أخرى، محركاً في الوقت ذاته رأس من جانب إلى آخر، فتمیل
السراخس مع حركته. مع هذا بقیت في مكاني كالمتحجر، لم یرف لي جفن وأنا

أحدق فیه، بینما الخوف ینهش قلبي.
بدا أن سكون الحركة هذا والصمت هما ردة الفعل المتوقعة مني. لم أكن لأنفجر في
وجهه باكیاً من شدة الخوف. لقد كانت ردة فعلي تلك فرضاً غریزیاً. لذا وقفت هناك
منتظراً ما لا أعرفه. نحى الخنزیر السراخس جانباً وخطا نحو العراء، وقد ذهب
عن عینیه الفضول، لتلتمع العینان بقسوة بعدها. ثم وجه رأسه باتجاهي مهدداً وتقدم

خطوة فأخرى وتلاها بثالثة. 
عندها صحت أو بالأحرى صرخت صرخة عالیة قویة، لیس بوسعي وصف تلك
الصرخة، لكنها كانت صرخة رهیبة وصاخبة. وهذا ما أملته عليّ غریزتي كذلك.
ففي هذهِ المرحلة من الأحداث، كان هذا هو المتوقع مني. ومن مكان لیس بالبعید
تناهت إلى مسمعي صرخة استجابة رداً على صرختي. للحظة بدت الأصوات
مربكة للخنزیر، وبینما بدا ضعیفاً وهو ینقل وزنه من ساق إلى أخرى فاقداً

لصوابه، اندفع كیان غریب نحونا. 
كانت أشبه بقرد اورانجتان(5) ضخم، أو مثل شمبانزي، وهي مع ذلك مختلفة للغایة
عنهما، اختلافاً واضحاً وممیزاً. كانت أضخم بنیة منهما، وأقل شعراً. لم تكن
ذراعاها غایة في الطول، وكانت ساقاها أشد متانة. لم یكن علیها أي ثیاب خلا شعر

جسدها الطبیعي. وبوسعي أن أعرف أنها كانت غاضبة وثائرة. 
وفي فورة غضبها تقدمت إلى المشهد، تصر على أسنانها، مفتعلة صریراً مرعباً،
مزمجرة، وهي تُطلق صیحات حادة ومستمرة تشبه «خا ــ آه، خا ــ آه» كان
ظهورها هائلاً للغایة ومباغتاً مما جعل الخنزیر یستجمع نفسه تلقائیاً في وضع
دفاعي وقد انتصب شعره خوفاً، بینما كانت تتقدم باتجاهه. لقد خطفت أنفاسه بلا

شك. ثم انحرفت باتجاهي.
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وكنت أعرف ما یتوجب عليّ فعله بالضبط، في اللحظة التي ظهرت فیها. قفزت
لملاقاتها، وتشبثت بخصرها مطوقاً إیاها بیدي وقدمي. نعم، بقدميَ، لقد كان بوسعي
استخدامهما بسهولة مثل سهولة استخدام الیدین. كان بوسعي الشعور بقبضتي

المتوترة تجر الشعر الذي على جلدها، وبحركة عضلاتها وهي تنتقل بجهد.
قفزت باتجاهها، كما قلت، وقفزت هي على الفور في الهواء وقد أمسكت بغضن
متدل بین یدیها. في اللحظة التالیة، اندفع الخنزیر من تحتنا، بأنیابه الكاسرة. فقد
أفاق من دهشته واندفع إلى الأمام، مصدراً صریراً یكاد یشبه نفیر البوق. ولا بد أن
صیحته تلك كانت نداءً بشكل ما، فقد تلاها اندفاع للأجساد عبر السراخس

والشجیرات من كل الاتجاهات. 
هبت الخنازیر البریة من كل جانب مندفعة إلى الفضاء المفتوح، عشرة منها. لكن
والداتي التي تعلقت على قمة جذع سمیك، على بعد اثني عشر قدماً من الأرض،
كانت لا تزال في مكانها، مكثنا هناك آمنین، وكانت هي غایة في الهیاج. كانت تهذر
وتصیح، وتطلق أصوات الاستهجان لحلقة الخنازیر التي تجمعت تحتنا نافشة
شعرها، مكشرة عن أنیابها. أنا أیضاً وبینما كنتُ أرتعد خوفاً وأنا أحدق في

الوحوش الغاضبة تحتي بذلت قصارى جهدي لتقلید صیاح والدتي.
ومن بعید جاءت صیحات مماثلة، سوى أنها أعمق طبقة، أشبه بهدیر منخفض
النوتة. تعالت تلكم الصیحات بسرعة، وسرعان ما أبصرتُ والدي قادماً، أو على

الأقل من استنتجت أنه والدي في ضوء ما وجدت من براهین في حینها.
لم یكن أباً مثیراً للإعجاب كثیراً، كما هو حال الآباء. بدا كما لو أنه نصف رجل،
ونصف قرد، سوى أنه لیس قرداً، ولم یصبح بشراً بعد. أفشل في وصفه، إذ إن لا
شيء یماثله الیوم، لا فوق الأرض ولا تحتها. لقد كان رجلاً ضخماً بالنسبة لزمنه،
لا بد أن وزنه كان مائة وثلاثین رطلاً. كان له وجه واسع ومسطح، وحاجبان كثان
یتدلیان فوق عینیه. كانت له عینان صغیرتان وعمیقتان، ومتقاربتان من بعضهما.
لم یكن له أنف على الأطلاق، فقد كان أنفه أفطسَ وواسعاً، ویبدو بلا أي قصبة،
بینما المنخران أشبه بثقبین في وسط وجهه، ینفتحان إلى الأمام، عوضاً عن الأسفل.

كانت جبهته تضیق فوق العینین، إذ یبدأ الشعر بالنمو فوق العینین مباشرة، ویستمر
لیغطي الرأس. كان الرأس صغیراً بشكل غیر متسق، تدعمه عنق قصیرة ومتینة

تفتقر بدورها للاتساق مع باقي الجسد. 
كان هناك اقتصاد في مادة جسده، كما كان في أجسادنا كلنا. صحیح أن صدره كانَ
عمیقاً مثل كهف، لكن لم تكن لدیه تلك العضلات الممتلئة ولا الأكتاف العریضة
الواسعة، لم یكن جسده تام الاستقامة، وما من سخاء في تناظر خطوطه. جسد والدي
هو مثال للقوة، إلا أنها قوة بلا جمال؛ إنها القوة البدائیة والشراسة المصنوعة

لتجذب وتمسك وتخرب وتدمر. 
كان وركاه نحیلین؛ أما الساقان فهما هزیلتان یكسوهما الشعر، وعضلات الساق
ملتویة ومشدودة. في الواقع، كانت ساقا والديّ أشبه بالذراعین. كانتا مفتولتین
ومعقودتین لا شيء فیها من ربلة الساق الممتلئة لحماً التي تزین ساقي وساقك.
أتذكر أنه لم یكن یستطیع المشي بشكل مستوٍ على باطن قدمیه. كان مردّ ذلك لكون
أ ً لأ أ



القدم البدائیة تشبه في تكوینها هیئة الید أكثر من شبهها بالأقدام الیوم. وبدلا عن أن
یكون الأصبع الكبیر في الساق على خط واحد مع بقیة الأصابع، تجده یعاكس بقیة
الأصابع كما لو كان إبهاماً، وقد مكنتنا معاكسة الأصبع الكبیر لباقي الأصابع من
إمساك الأشیاء بأقدامنا. هذا هو السبب الذي جعل والدي غیر قادر على المشي

بسهولة على قدمیه.
لكنّ مظهره لم یكنْ أكثر غرابة من طریقة مجیئه، كنت وأمي قد تسلقنا إلى أعلى
الأشجار فوق الخنازیر البریة الغاضبة، فجاء هو عبر الأشجار قافزاً من غصن إلى
آخر ومن شجرة إلى أخرى. وقد جاء مسرعاً، بوسعي أن آراه الآن في یقظتي وأنا
أكتب، متأرجحاً عبر الأشجار بأذرعه الأربعة، كائناً مُشعراً، یزمجر بغضب،
متوقفاً بین حین وآخر لیضرب صدره بقبضته المشدودة. یقفز قفزات واسعة وكل
قفزة یبلغ مداها بین عشرة وخمسة عشر قدماً، قابضاً بیده على فرع ویتبعها بیده
الأخرى، یتقدم في سرعة دونما تردد أبداً، ولا تساوره الحیرة أبداً وهو في طریقه

بین الأشجار. 
وفیما كنتُ أراقبه شعرتُ بالحافز في كیاني وفي عضلات جسمي كلها، وبنشوة
الرغبة بالقفز من غصن إلى آخر مثله؛ واستشعرت الضمان في امتلاكي القوة ذاتها
التي فیه، وعرفتُ أنها كامنة في كیاني وعضلاتي. لم لا؟ ألا یراقب الأولاد الصغار
آباءهم وهم یلوحون بالفؤوس فتسقط الأشجار، ویشعرون في دخیلتهم أنهم وفي یوم
ما سیكون بوسعهم كذلك أن یلوحوا بالفأس ویطیحوا بالأشجار. وهكذا كان الحال
معي. كانت الحیاة تتشكل في داخلي كي أكون مثلَ والدي، وهي تهمس لي سراً

وتُشعل فيّ التوق الشدید للانطلاق في دروب الغابات. 
أخیراً انضم والدي إلینا. كان غاضباً للغایة. أتذكر شفته السفلى المتدلیة وبروزها
إلى الخارج وهو یحدق إلى الخنازیر البریة تحتنا. كان یزمجر مثل الكلاب إلى حد
ما، وأتذكر أن أنیابه كانت كبیرة كأنیاب الحیوان، وأنها كانت مثاراً لإعجابي

الشدید. 
لم ینفع سلوكه في شيء، سوى التسبب في زیادة هیاج الخنازیر. قام بتكسیر
الأغصان والأفرع الصغیرة وقذفها على أعدائنا. حتى إنه تعلق بید واحدة وتدلى
بالقرب منها، حتى تكاد الخنازیر تصل إلیه فلا تفلح، ساخراً من الخنازیر وهي
تصك أسنانها بغضب لا طائل منه. ودون أن یكتفي بذلك، قام بكسر غصن متین
وأمسكه بید واحدة وقدم واحدة، وضرب الحیوانات الغاضبة في الجانب الآخر على

أنوفها. ما من حاجة للقول إنني وأمي استمتعنا باللعبة.
لكن المرء یمل كل الأشیاء الطیبة، وفي النهایة قاد والدي الطریق عبر الغابة وهو
یقهقه بخبث. أما الآن فقد انحسرت طموحاتي وتلاشت، وصرتُ مخلوع الفؤاد،
أتمسك بوالدتي بشدة بینما هي تتسلق وتتأرجح في الفضاء. أتذكر عندما انكسر
غصن من ثقل وزنها، كانت قد قفزتْ قفزة واسعة في حینها، ومع انكسار الأخشاب
صرتُ مغلوباً على أمري تحت وطأة الوعي الكریه بأن كلانا نسقط عبر الفضاء.
الغابة وأشعة الشمس المنعكسة على أوراق الشجر تلاشت عن ناظري. رأیت أبي

في لمحة باهتة یتوقف عن تقدمه فجأة لینظر نحونا ثم كان كل شيء معتماً. 

أ أ ُ



في اللحظة التالي كنتُ استیقظ في فراشي المغطى بالعرق أرتجف وأنا في حالة من
الغثیان. كانت النافذة مرفوعة والهواء البارد یهب عبر الغرفة. والمصباح یحترق
بهدوء. وبسبب ذلك اعتبرت أن الخنازیر البریة لم تصل إلینا، لأننا لم نصطدم

بالقعر؛ وإلا لما كنتُ سأكون هنا بعد آلاف القرون لتذكر ما حدث. 
والآن ضع نفسك في مكاني للحظة. تمش معي قلیلاً في طفولتي الهشة، شاركني
الفراش في اللیل وتخیل نفسك حالماً بمثل هذا الرعب الذي لا یسبر غوره. تذكر
أنني كنتُ في حینها طفلاً غراً. لم أر خنزیراً بریاً في حیاتي قط. بل في واقع الأمر
لم أكن قد رأیت خنزیراً مدجناً حتى، وأقرب ما عرفته عن ذلك كان لحم الخنزیر
المقدد وهو یأز في دهنه على الإفطار. ورغم ذلك، تمر خنازیر بریة حقیقیة كحقیقة
الحیاة نفسها عبرَ أحلامي وأنا برفقة والدین رائعین، أتمایل عبر فضاء الأشجار

السامقة. 
أتتعجب بعد ذلك من كوني خائفاً ترهقني اللیالي التي تعصف بها الكوابیس؟ لقد
كنتُ ملعوناً، والأسوأ من ذلك كله كنتُ خائفاً من الحدیث. لا أعرف سبباً لذلك
الخوف، فیما عدا شعوري بالذنب، رغم أني لم أعرف أي ذنب هو ذنبي أساساً.
بقیت أكابد المعاناة بصمت لسنوات عدیدة، حتى بلغتُ مبلغ الرجال، إذ ذاك عرفت

علة أحلامي ومعلولها. 
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الفصل الرابع
ثمة لغز محیر بشأن ذكریاتي تلك عن عصر ما قبل التاریخ، وهو الغموض في
عامل الزمن. لمْ أعرف دائماً تسلسل الأحداث، ولا یمكنني معرفة الزمن بینَ حدث
وآخر، أیكون الفارق بینهما سنة أو اثنتان أو أربعة أو خمس سنوات. یسعني بالكاد
أن أتبین مرور الوقت بالحكم على التغیرات التي طرأت على مظهر رفاقي

وممارساتهم. 
بوسعي كذلك أن أستعمل المنطق في الحوادث المتباینة. على سبیل المثال، ما من
شك بأي حال من الأحوال بأني وأمي لجأنا إلى الأشجار وهربنا من الخنازیر البریة
وسقطنا قبل زمن من معرفتي بمسترخي الأذن، ذاك الذي صار ما یمكن أن أدعوه
برفیق الصبا. ومن الأمور المحسومة بنفس القدر أنني لا بد أن أكون قد تركت

والدتي بین هاتین الفترتین. 
لا ذكرى عندي لوالدي سوى تلك التي ذكرتها، لم یحدث أن ظهر أبداً في السنوات
التي تلت ذلك. ومن معرفتي بذلك الزمن فإن التفسیر الوحید یكمن في أن یكون قد
لقي حتفه بعد فترة قصیرة من مغامرة الخنازیر البریة تلك. ولا بد أن قضي قبل
أوانه، ما من نقاش في ذلك، لقد كان وافر الحیویة، وما كان من الممكن أن ینتزعه
من الحیاة، سوى میتة مباغتة وعنیفة. إلا أنني لا أعرف كیف مضى، سواء أغرق
في النهر، أم ابتلعه ثعبان، أم استقر في معدة النمر العجوز «السن القاطع»، كل ذاك

بعید عن معرفتي. 
مع العلم أنني لا أتذكر إلا الأشیاء التي رأیتها بأم عینيّ، في أیام ما قبل التاریخ تلك.
لكن حتى لو أن لوالدتي عرفت بنهایة والدي، فهي لم تخبرني بها مطلقاً. وبهذا
الخصوص فأنا أشكُ في امتلاكها لمفردات كافیة لنقل معلومات كتلك على الأغلب،
على أي حال، لم یكن لدى القوم في حینها مفردات تربو على ثلاثین أو أربعین

صوتاً.
أنا أدعوها بالأصوات، بدلاً عن كلمات، لأنها كانت أصواتاً في المقام الأول. لم یكن
لها معان ثابتة، لتصاغ منها الصفات أو الظروف. فوسائل الكلام تلك لم تكن قد
أبتكرت بعد. بدلاً عن تعدیل الأسماء والأفعال لتصیر صفات وظروفاً، كنا نعدل
الأصوات بالتنغیم، وذلك بتغییر مقدار الصوت ونغمته بالإبطاء والتسریع. ومقدار

الزمن الذي نوظفه في نطق صوت معین یلون معناه.
لم تكن لدینا تصریفات للأفعال أیضاً، یحكم المرء على زمن الحدیث عبر السیاق.
تحدثنا عن ملموسات فحسب لأننا فكرنا بالملموس فقط. اعتمدنا أیضاً وبشكل كبیر
على الإیماء. حتى أبسط أشكال التجرید كان یفوق قدرتنا على التفكیر؛ ولو حدثَ أن
فكرَ الواحد منا بفكرة مجردة، لشقَ علیه إیصالها إلى رفاقه. إذ لم یكن ثمة أصوات
تصفها. وقد یُجهد المرء نفسه في فكرة، ثم یجتهد لیتجاوز حدود مفرداته ویبتكر
أصواتاً جدیدة لفكرته، لكن رفاقه لن یفهموا تلك الأصوات. فیعود للإیماء مجدداً،

موضحاً قصارى ما یستطیع إیضاحه ومكرراً للصوت مرة تلو الأخرى.
هكذا تنامت اللغة. كنا قادرین من خلال الأصوات القلیلة التي نملكها على أن نفكر
لمسافة قصیرة تتجاوز تلك الأصوات، ثم تأتي الحاجة إلى أصوات جدیدة للتعبیر

أ لأ َ



عن الفكرة الجدیدة. ومع ذلك كنا في بعض الأحیان نفكر لمسافة أبعد من مدى
أصواتنا، متمكنین من إنشاء تجریدات (أضمن لكَ أنها تجریدات بسیطة)، والتي كنا
نخفق تماماً بتعریف بقیة القوم بها. فرغم كل شيء، لم تكن اللغة تنمو بسرعة في

حینها. 
آه، صدقني، كنا بسطاء بشكل یبعث الدهشة. لكننا كنا نعرف الكثیر مما لیس معروفاً
الیوم. كان بوسعنا التحكم في حركة آذاننا، وجعلها تنتصب ثم نخفضها بسرعة.
وكان بوسعنا حك ما بین أكتافنا. كان بوسعنا رمي الحجارة بأقدامنا. لقد فعلتها
مرات كثیرة. وبخصوص ذلك فقد كان بوسعي الحفاظ على ركبتي مستقیمة
والانحناء إلى الأمام من عند الورك، وتكون لي القدرة عندها للمس الأرض لیس
بأطراف أصابعي فحسب بل حتى بمرفقي. أما بالنسبة لأعشاش الطیور فأنني فقط
أتمنى لو أن بوسع صبي القرن العشرین أن یرى ما كنا نصنعه. إلا أننا لم نكن نجمع

البیض، كنا نأكله. 
أنا أتذكر الكثیر من ذلك، ــ لكن عليّ أن أستمر بقصتي ــ دعني في البدایة أخبرك
عن مسترخي الأذن وصداقتنا. في وقت مبكر للغایة من حیاتي انفصلت عن والدتي.
محتمل أن یكون مرد ذلك راجعاً لكونها قد اتخذت لنفسها زوجاً ثانیاً بعد وفاة
والدي. لدي ذكریات قلیلة عنه، ولیست من أفضل الذكریات. كان فرداً تافهاً، ما من
صلابة فیه، وقد كان مهذاراً للغایة. لا تزال ثرثرته الجهنمیة ترهقني إلى الآن
عندما أفكر فیها. كان عقله غایة في البلاهة مما منعه من امتلاك غایة من الحدیث.
لطالما ذكرتني بهِ القردة في الأقفاص. كان قردیاً. هذا هو الوصف الأفضل الذي

یمكنني تقدیمه له. 
لقد كرهني منذ البدایة، وأنا تعلمتُ بسرعة أن أخشاه وأخشى مقالبه الخبیثة. كلما
لاح في الأفق أزحف لأكون بقرب والدتي وأتمسك بها. لكنني كنتُ أزداد سناً طوال
الوقت، وكان محتماً عليّ أن أهیم بعیداً عنها من وقت لآخر، وأن أستمر بالابتعاد
عنها أكثر فأكثر، وكانت تلك الفرص هي التي یتحینها الثرثار (یجب أن أخبرك أننا
لم نتخذ أسماء في تلك الأیام؛ لم نعرف بإیما اسم. لكن في سبیل السهولة قمت بتسمیة
القوم الذین كنت على اتصال قریب بهم، و«الثرثار» هو الوصف الأكثر ملائمة
الذي أستطیع إیجاده لزوج أمي الغالي. أما فیما یخصني فقد سمیت نفسي «السن

الكبیر» فقد كانت أنیابي كبیرة بشكل واضح). 
لكن لنعد إلى الثرثار. لقد روعني باستمرار. كان دائماً ما یقرصني ویلطمني،
ویكون أحیاناً على وشك أن یعضني. وكانت والدتي تتدخل لتحول بیننا في أغلب
الأوقات، ولكم كانت تقر عیني بالطریقة التي تجعل وبره ینتصب خوفاً منها. ومن
كل ذلك كان ینتج صراع عائلي جمیل لا ینتهي، وكنتُ أنا العظمة التي یتصارعان

علیها.
لا، لم تكن حیاتي العائلیة سعیدة. أنا أبتسم لنفسي وأنا أكتبُ هذهِ العبارة. الحیاة

العائلیة! 
المنزل! لم یكن لديّ منزل بالمعنى الحدیث لهذا المصطلح. كان بیتي مجرد مكان
للنوم فیه، ولم یكن سكناً. عشتُ في رعایة والدتي لا في منزل. ووالدتي كانت تعیش

أینما اتفق، ومتى ما داهمنا اللیل كانت تلتجئ إلى مرتفع من الأرض. 
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كانت من الطراز العتیق، وَلا تزال تتشبث بأشجارها. صحیح أن الأفراد الأكثر
تقدماً من قومنا عاشوا في الكهوف فوق النهر. لكن والدتي كانت مرتابة من الأمر
ورجعیة في فكرها. كانت الأشجار جیدة بما یكفي بالنسبة لها. صحیح أن لنا شجرة
محددة كنا عادة ما نأوي إلیها، لكننا مع هذا لم نعدم أن نأوي إلى أشجار أخرى إذا
جن علینا اللیل بغتة. في تفرع فسیح لمجموعة من الأغصان، كانت هناك منصة
خشنة من الأغصان والفروع وشيء من العرائش. كانت أشبه بعش طیر ضخم أكثر
من شبهه بأيّ شيء آخر، إلا أنه كان أكثر بدائیة بكثیر في طریقة نسجه من عش أي

طیر. ومع ذلك فإن فیه میزة لمْ أرها قط عند أي طیر، وهو ما أدعوه بالسقف.
آوه، لیس سقف العش سقفاً بالمعنى الفعلي، فهو لا یشبه في شيء السقوف التي
یصنعها الإنسان الحدیث! ولا هو مقارب حتى لسقف من صنیع أدنى الأقوام
الأصلیین المعاصرین. لقد كان بلا شك عملاً لا یضاهیه في الخرق أقل الأعمال
الیدویة إتقاناً للإنسان الذي نعرف. تم تجمیع السقف بشكل غیر منتظم وكدست
المواد فوق بعضها البعض في هرج ومرج. فوق موضع التفرع في أغصان
الشجرة التي استرحنا فیها، كانت تجثم كومة من الفروع والأجمات الیابسة. أربعة
إلى خمسة أفرع متجاورة شكلت ما یمكن أن أدعوه الأوتاد. وتلك لا تعدو في
أساسها سوى أغصان متینة قطرها بوصة أو نحو ذلك. تجثو علیها الأجمات
والأغصان. وبدت تلك الإضافات كما لو أنها رمیت بلا غایة تقریباً، ولم یُبذل أي
جهد یُذكر عند التسقیف. ولا بد أن أُقر لكم بأن هذا السقف كان یسرب الماء بشكل

بائس في المطر الغزیر.
لكن الثرثار جعل من الحیاة العائلیة عبئاً عليّ وعلى أمي، وما أعنیه بالحیاة العائلیة
لیس العش المتسرب على الشجرة، بل الحیاة الجماعیة لنا نحن الثلاثة. كان غایة في
الخبث في اضطهاده إیاي. وذلك هو الهدف الوحید الذي بوسعه الثبات علیه لأكثر
من خمس دقائق. علاوة على ذلك، صارت أمي أقل شغفاً بالدفاع عني بمرور
الوقت. أظن أن النزاعات المستمرة التي أثارها الثرثار جعلت مني مصدر إزعاج
لها. على أي حال، فقد انتقل الوضع من سيء إلى أسوء بسرعة كبیرة إلى حد بدا
فیه أنني یجب أن أغادر المنزل قریباً وبمشیئتي. لكن الرضا الذي كان سیبعثه فيّ
القیام بذلك بنفسي أُنكر عليّ. فقبل أن أصیر مستعداً للذهاب، تم طردي، وأنا أعني

ذلك حرفیاً. 
أتیحت تلك الفرصة للثرثار عندما كنت وحدي في العش ذات یوم. كان قد ذهب هو
وأمي إلى مستنقع التوت البري ولا بد أن یكون قد خطط لكل شيء قبلها، فقد سمعته
یعود لوحده عبر الغابات، هادراً بالغضب من تلقاء نفسه ما إن وصل. ومثله مثل
كل رجال قطیعنا، حینما یكونون في حالة غضب أو یحاولون أن یبدوا كذلك، كان

یتوقف من حین وآخر لیدق صدره بقبضته. 
أدركت عجز حالي، فتكورت مرتجفاً في العش. توجه الثرثار إلى الشجرة مباشرة ــ
أتذكر أنها كانت شجرة بلوط ــ وبدأ بتسلقها. ولم یتوقف للحظة في تقدمه. كما قلت
مسبقاً، كانت لغتنا هزیلة للغایة، ولا غرو أنه قد جذب اللغة وشدها بمختلف الطرق
حتى یُعرفني عبر ما أطلقه من أصوات بكراهیته التي لا تلین لي، وعن نیته لتصفیة

حساباته معي. 

لأ



وبینما كان یتسلق لیصل التفرع، هربت من الغصن الأفقي الكبیر. فتبعني، ومن
هناك ذهبتُ أبعد فأبعد. في النهایة كنت بین أغصان صغیرة وأوراق. لطالما كان
الثرثار جباناً، وكان حذره أعظم من أي غضب تملكه. كان خائفاً من تتبعي بین
الأوراق والأغصان. وعلى أي حال، فإن وزنه الأثقل مني كان سیتسبب بسقوطه

قبل أن یتمكن من الوصول إليّ.
لكن، لم یكنْ ضروریاً بالنسبة له أن یصل إليّ، وهو ما یعرفه جیداً، الوغد! بنظرة
خبیثة على وجهه وقد تلألأت عیناه الخرزیتان بذكاء قاس، بدأ یتأرجح، یتأرجح! ــ
ومع وجودي على الحافة البعیدة جداً للغصن، متمسكاً بغصین كان یتكسر بالتدریج

بسبب ثقلي. كان بیني وبین الأرض تحتي عشرون قدماً. 
قام بهز الغصن بعنف أكثر فأكثر، وهو یكشر أسنانه لي بكراهیة شامتاً بي. ثم حلت
النهایة، فقد انكسرت كل الأوتاد الأربعة في ذات الوقت وسقطتْ، وسقطتُ معها
بدوري وظهري إلى الأرض، أنظر إلیه وهو في الأعلى بینما لا تزال یداي وقدماي
متمسكتین بالأغصان المكسورة. من حسن حظي أن ما من خنازیر بریة تحتي هذهِ

المرة، وقد خفف من شدة سقطتي الأجمات الصلبة والناعمة التي تلقفتني. 
في العادة كان السقوط في حلم من أحلامي ینسف ذلك الحلم، وتكون الصدمة
العصبیة قویة كفایة لتعبر الألف قرن فتقذفني قذفة هائلة في سریري الصغیر، من
المحتمل أن أستلقي هناك متعرقاً ومرتعشاً یتناهى لسمعي عصفور الساعة وهو
ینادي بالوقت في الصالة. لكن هذا الحلم عن مغادرتي المنزل راودني مرات عدیدة،
ولم یحدث أن استیقظت منه. فأنا أصطدم بالأرض دائماً بضجة كبیرة، مرتجفاً،

مذَّلاً بین الشجیرات.
تملؤني الخدوش والجروح والكدمات. أرقد حیث سقطت. أحدقُ عبرَ الأحراش.
وأرتفع بناظري نحو الثرثار. كان بوسعي رؤیته وقد أنشأ یصیح في هتاف شیطاني
من السعادة وكان لا یزال في الوقت ذاته مستمراً بتأرجحه. أتوقف عن نشیجي
بسرعة. إذ لم أعد آمناً فوق الأشجار، أنا أعرف الخطر الذي سأجلبه على نفسي

بجذب الحیوانات المفترسة إليّ بتعبیري الصاخب عن الألم. 
أتذكر أنني ما إن بدأتْ تنهداتي تقل، حتى صرتُ مهتماً بمراقبة الأثر الغریب
للضوء على جفني نصف المفتوحتین والمبللتین بالدمع. ثم بدأت بالتحري فوجدت
أنني لمْ أتضرر بشدة من سقطتي. وقد انسلخ عني بعض الشعر والجلد هنا وهناك،
وانغرست النهایات الحادة والمسننة لفرع مكسور لبوصة كاملة في ساعديّ، أما
وركي الأیمن، والذي كان قد تحمل عبء سقطتي على الأرض، فقد كان یؤلم بشكل
لا یمكن احتماله. لكن رغم كل شيء فكل تلك كانت مجرد آلام بسیطة، فما من عظام
متكسرة، وفي تلك الأیام كان جسد الإنسان أسرع شفاء مما هو علیه في الوقت
الراهن. لكنها كانت سقطة شدیدة مع ذلك، وقد عرجت من وركي المصاب أسبوعاً

كاملاً بعدها. 
بعد ذلك. وبینما كنتُ مستلقیاً بینَ الأحراش، حلّ عليّ شعور مقیت بالأسى، وصرتُ
على وعيٍ بكوني غدوت بلا مأوى. عقدت عزمي على ألا أعود أبداً لأمي والثرثار.

سأتوغل بعیداً في الغابة الرهیبة، وأجد بعض الأشجار لنفسي حتى آوي إلیها.
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بالنسبة للطعام، فقد كنتُ أعرف كیف أجده. ففي السنة الأخیرة على الأقل لم أكن
مدیناً لوالدتي بطعامي. لم تزودني بأكثر من الحمایة والتوجیه.

زحفت بهدوء عبر الشجیرات. عدت بنظري إلى الوراء فرأیتُ الثرثار لا زال
یهتف ویتأرجح. ولم یكن ذلك مشهداً ساراً. كنتُ أعرف جیداً كیف أتوخى الحذر،

وكنت حذراً للغایة في رحلتي الأولى في العالم.
لم أفكر في وجهتي. ولم یكن عندي سوى غرض واحد، وهو أن أذهب بعیداً عن
متناول الثرثار. تسلقت الأشجار وتجولت بینها لساعات، أنتقلُ من شجرة إلى
أخرى، دون أن ألمس الأرض. لكنني لمْ أمض في اتجاه واحد، ولم أكن دائم
الترحال. كانت تلك طبیعتي، كما هي طبیعة قومي كلهم، فنحن نفتقر للمنطق. علاوة

على ذلك، فقد كنت مجرد طفل، وقد توقفت كثیراً للعب على أي حال. 
الأحداث التي حلت بي بعد مغادرتي للمنزل یكتنفها الغموض في ذهني. إذ لا
تغطیها أحلامي، لقد تم نسیان الكثیر من الأحداث بالفعل، وخاصة من هذهِ الفترة.
كما لم أتمكن من ترتیب الأحلام المختلفة لسد الفجوة بیني وبین مغادرة منزل

الشجرة، ووصولي إلى الكهوف.
أتذكر أنني وصلت لفضاءات مكشوفة بلا أشجار عدة مرات. وقد عبرت تلك
المساحات بخوف كبیر، بالنزول من على الأشجار والركض بأقصى سرعتي.
أتذكر مرور أیام ممطرة وأخرى كانت مشمسة، لذا لابد أنني تجولت وحیداً لوقت
طویل. أتذكر على وجه الخصوص بؤسي في المطر، ومعاناتي من الجوع وكیف

كنتُ أتجاوزه.
واحدة من الصورة المنطبعة في الذهن هو مشهد صید السحالي الصغیرة على
المرتفع الصخري لربوة مفتوحة. تراكضت السحالي لتختبئ تحت الصخور وهرب

معظمها؛ لكنني في آخر الأمر رفعت حجراً وأمسكت واحدة منها والتهمتها. 
كنت مذعوراً من تلك الربوة بسبب الأفاعي. مع أنها لم تطاردني بل كانت بالكاد
تستدفئ على صخرة مسطحة في الشمس. ولكن بسبب خوفي المتوارث كنتُ أهرب

بسرعة ما إن ألمحها، كما لو كانت تطاردني بالفعل. 
ثم قضمت لحاء مراً من الأشجار الصغیرة. أتذكر بشكل غیر واضح تناولي الكثیر
من المكسرات الخضراء، كانت لا تزال غیر ناضجة، قشرها لم یتصلب ونواتها
حلیبیة القوام. وأتذكر على نحو واضح ألم المعدة الرهیب الذي عانیته. ربما تسببت
لي المكسرات الخضراء بذلك، أو قد یكون ناتجاً عن أكل السحالي. أنا لا أعرف. ما
أعرفه حقاً انني كنتُ محظوظاً إذ لم یتم افتراسي بینما كنتُ منطرحاً على الأرض

أتلوى من شدة الألم لعدة ساعات. 
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الفصل الخامس
كانت رؤیتي للمشهد مباغتة، فما إن خرجت من الغابة. حتى وجدتُ نفسي على
حافة فضاء مفتوح واسع. على جانب من هذا المساحة المكشوفة بلا أشجار ارتفع
منحدر عالِ. وعلى الجانب الآخر رأیتُ النهر. كان الجرف الترابي للنهر ینحدر
بشدة باتجاه الماء، لكن أجزاء من الأرض تظهر هنا وهناك في بعض الأماكن.

كانت تلك ممرات الركض إلى مدارج الشرب للقوم الذین عاشوا في الكهوف. 
وكان هذا هو مكان الإقامة الدائمة لقوم الكهوف الذین كنا نصادفهم أحیاناً. كان ذلك
المكان، إذا جاز لي تمطیط الكلمة، القریة. أمي والثرثار وأنا، والقلیل من الأشخاص
البسطاء یمكن أن نُسمى سكان الضواحي. كنا جزء من القطیع، دون أن نشاركهم

السكن في الكهوف.
صحیح أننا عشنا على مسافة منهم، إلا أنها لم تكن سوى مسافة قلیلة. وصحیح أن
الرحلة استغرقتني أسبوعاً من التجوال حتى وصلت إلى الكهوف. إلا أنني لو

توجهت لها مباشرة لكانت ساعة واحدة كافیة لي. 
بالعودة إلى المشهد، ما إن رأیت الكهوف على المنحدر من عند حافة الغابة، ورأیتُ
الفضاء المكشوف، وممرات الركض إلى مدارج الشرب. ولمحت بنظري العدید من
القوم وهم یجتمعون في العراء. كنتُ أحدق بهم، أنا الطفل الذي عشت لوحدي
أسبوعاً كاملاً. لم أر طوال ذلك الوقت، أي فرد من قومي. وقد عشتُ لذلك في رعب
وآسى تفترسني الوحدة. والآن وعند مرأى قوم من نوعي، تغلب عليّ الحبور،

فركضت بسرعة باتجاههم.
وعندها حدث لي أغرب شيء. فما إن لمحني القوم حتى أطلقَ أحدهم صرخة
تحذیر. وعلى الفور، فر القوم حتى آخرهم متصایحین بخوف وفزع. صاروا

یقفزون ویتسلقون الصخور، وقد تعلقوا بمداخل الكهوف واختفوا.. 
ذهبوا كلهم خلا واحداً منهم تخلف عنهم، كان طفلاً صغیراً وقد سقط من والدته في
الهیاج بالقرب من قاعدة المنحدر. كان ینتحب بغباء. خرجت أمه، فوثب لملاقاتها

وتمسك بها بشدة بینما كانت تتسلق عائدة إلى الكهف.
صرتُ وحیداً تماماً. وقد أصبح الفضاء المفتوح الذي كان قبل قلیل مكتظاً بالسكان

مهجوراً فجأة. جلست یائساً وانتحبت. لم یكن بوسعي الفهم.
لم هرب القوم مني؟ بعد أن تسنى لي معرفة طریقتهم في العیش، تمكنت من فهم ما
حدث في یومها. فعندما رأوني منطلقاً من الغابة بسرعة قصوى ظنوا أنني كنتُ
مطارداً من قبل بعض الحیوانات المفترسة. لقد أثرت ذعرهم وأنا أحلّ علیهم بغتة

مفتقراً للكیاسة. 
وما إن جلست وراقبت أفواه الكهوف حتى صرت على درایة بأن القوم یراقبونني.
سرعان ما صاروا یمدون رؤوسهم. بعد برهة قصیرة من ذلك صاروا ینادون على
بعضهم البعض. إذ أن العجلة والارتباك جعلت من بعضهم یلتجئ لكهف غیر كهفه.
بعض الصغار لجأوا إلى كهوف أخرى. لم تنادهم الأمهات بأسمائهم فهذا اختراع لم
یبتكر بعد. كانوا كلهم بلا أسماء. لكن الأمهات كنْ یتلفظن بصرخات مهتاجة وقلقة،
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وكان الصغار یمیزونها. وهكذا فلو أن أمي نادت عليّ، لكنتُ میزت صوتها من بین
أصوات ألف أم، ولكانت میزتني بنفس الطریقة بین ألف طفل.

استمرت تلك الصیحات مراراً وتكراراً لبعض الوقت، لكنهم كانوا أكثر حذراً من
المجازفة بالخروج من كهوفهم والنزول إلى الأرض. 

وأخیراً نزل أحدهم. ذلك الذي كان مقدراً له أن یلعب دوراً كبیراً في حیاتي، وهو
بكل حال، قد لعب بالفعل دوراً كبیراً في حیوات كل أعضاء القطیع. وهو من سوف
أطلق علیه أسم العین الحمراء، في صفحات هذا السِفر. وأدعوه كذلك بسبب عینیه
الملتهبتین، إذ لطالما كانت أجفانه محمرة، وكانت هذهِ الأجفان تترك أثراً غریباً في
النفوس، كما لو أنها تُنذر الناس بوحشیته الفظیعة، لقد كانت روحه، روح قاتل

دموي، حمراء مثل أجفانه.
لقد كان وحشاً بكل المقاییس. فمن الناحیة الفسلجیة كان عملاقاً. ولابد أن یكون وزنه
قد فاق المائة والسبعین رطلاً. كان أضخم من رأیتهم من نوعنا. ولم أر حتى في قوم

النار ولا من قوم الأشجار من كان بضخامته. 
یحدث في بعض الأحیان، أن أمرّ أثناء تصفحي للجرائد على وصف ملاكمي
عصرنا وأبطال الحلبة المعاصرین، ویخطر لي أن اسأل یا ترى هل لدى أحدهم
فرصة ولو ضئیلة أمام العین الحمراء، فیما لو قدر له مواجهة العین الحمراء.
أخشى أن لا فرصة لأي أحد أمامه. ذلك أن بوسعه وبقبضة واحدة من أصابعه
الحدیدیة أن یجذب أعتى الأبطال فیقتلع عضلة كالعضلة ذات الرأسین من عروقها
ویفصلها عن باقي الجسد. وإذا ما هوت قبضته على رأس فسیحطم بقبضته الجماجم
مثل قشرة بیض. حتى أن بوسعه بقر أمعائهم بركلة واحدة من قدمه الشیطانیة (أو
یدیه الخلفیتین). وهو قادر على كسر الأعناق بثنیة واحدة من لدنه، وأنا أدري أن
بمقدوره الإطباق بفكه على رقبة ما، فتُمزق أسنانه الأوردة الضخمة للحنجرة من

الأمام حتى تصل إلى النخاع الشوكي من الخلف. 
وبوسعه هو جالس أن یثبَ من موضعه فیقفز عشرین قدماً باتجاه أفقي. كان غزیر
الشعر بشكل مقزز. بینما كنا نتفاخر بیننا بقلة الشعر. أما هو فقد كان مغطى بالشعر
بالكامل. ینتشر الشعر على باطن ذراعه كما على ظهرها، بل تجده یمتد حتى أذنیه.
الأماكن الوحیدة التي لم تكن مغطاة بالشعر عنده هي راحتا یدیه وقدمیه وتحت
عینیه. كان قبیحاً بصورة مرعبة. وتكشیرة فمه الشرس وشفته السفلى المتدلیة بشكل

كبیر ینسجمان مع عینیه الرهیبتین.
ذلك هو العین الحمراء، وقد زحف بحذر شدید خارج كهفه واتجه إلى الأرض،

متجاهلاً إیاي، ثم مضى مستطلعاً ما یجري.
انحنى إلى الأمام من عند الورك وهو یمشي، وكم كان انحناؤه عظیماً، وكم كانت
ذراعاه طویلتین، حتى أن مفاصل یدیه كانت تلامس الأرض على جانبیه مع كل
خطوة. لقد كانت طریقته في المشي شبه المنتصب خرقاء، وقد كان في الواقع
یلامس الأرض بمفاصل یدیه لیوازن نفسه. لكن آه، اصغ إليّ، لقد كان بوسعه
الركض على أربع! وهذا الأمر بالذات كنا لا نجیده نحن إلا بشكل أخرق. كان من
النادر لفرد منا أن یوازن نفسه على مفاصل یدیه بینما یسیر. وما كان یفعل ذلك إلا

من كان متقهقراً إلى الأصل، وكان العین الحمراء مرتداً بشكل كبیر إلى الأصل. 
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هذا ما كان علیه انتكاسة راجعة. كنا في طور التغییر من حیاتنا على الشجر لنبدأ
بالحیاة على الأرض، كنا نمر بهذا التغییر لأجیال عدیدة، وقد تغیرت أجسادنا
ووضعیتها. لكن العین الحمراء كان ارتداداً للأشكال الأكثر بدائیة من ساكني
الأشجار. إلا أنه ولد في قومنا فقد بقي بینهم؛ أما الواقع فیحتم أن لا یكون هذا مكانه.
بحذر ویقظة تامة أنتقل هنا وهناك حول الفضاء المكشوف، وهو ینظر عبر
الأشجار لیقتفي بنظره آثر الحیوان المفترس الذي ظنوا جمیعاً أنه كان یطاردني.

وبینما فعل ذلك، دون أن یلقي لي بالاً، تجمع القوم عند أفواه الكهوف وتفرجوا.
في النهایة قرر أن ما من خطر یترصد بهم كما یبدو. كان عائداً من أعلى ممرات
الركض، حیث هبط بنظرة سریعة على مدارج الشرب. مشى قریباً مني، دون أن
ینتبه إليّ. فقد مضى في طریقه حتى جانبني بشكل عرضي، عندها وبلا تحذیر
وبخفة مذهلة لطمني على رأسي. تراجعت من قوة صفعته لاثنتي عشرة قدماً كاملة
إلى الخلف قبل أن أقع أرضاً، وأذكر أنني كنت ذهلت من المفاجأة، وقد أذهلني في
مصابي ذلك سماع الضجة العنیفة التي تمثلت بالضحك والصیاح المنطلق من
الكهوف. كانت مزحة عظیمة ــ في یومها على الأقل ــ وقد قدرها القوم من صمیم

قلوبهم.
وهكذا استقبلني الحشد، ولم یلق لي العین الحمراء انتباهاً أكثر، وكنت في مطلق
الحریة بالنحیب والنشیج بمكنون قلبي. بضعة أمهات اجتمعن حولي بفضول، وقد
میزتهن. كنتُ قد احتككت بهن في السنة الماضیة عندما أخذتني أمي إلى أودیة

البندق. 
لكن سرعان ما تركنني وحدي، وحل محلهن عشرات من الصغار الفضولیین
والمزعجین. لقد شكلوا حلقة حولي، مشیرین إليّ بأصابعهم، متفننین في التلاعب
بملامحهم، نكزوني وقرصوني. كنتُ مرعوباً، وتحملتهم لبعض الوقت ثم أشتد بي
الغضب وهجمت بأسناني وأظافري على أكثرهم جرأة، وهو لم یكن سوى مسترخي
الأذن نفسه. ولقد أسمیته كذلك لأن لم یكن بوسعه تحریك كلتا أذنیه، كانت له أذن
تنتصب وتتحرك. أما الأذن الأخرى فقد كانت ثابتة دائماً، مُعلقة في مكانها بلا

حركة. كان قد تعرض لحادث تسبب في إصابة عضلاتها وحرمانه من استخدامها.
اشتبك معي، ومضینا في العراك أمام الجمیع في شجار مثل أي زوج من الصبیة
الصغار. تبادلنا الخدش والعض، وجر الشعر، وتلاوینا وقذفنا بعضنا البعض
أرضاً. أتذكر أنني نجحت في الانقضاض علیه في وضعیة كانت تعرف في أیام
دراستي الجامعیة بوضعیة نصف هیلسون(6) أعطاني هذا الوضع الأفضلیة علیه.
إلا أنني لم استمتع بها طویلاً. فقد قام بطي ساق واحدة وضربني بالقدم الأخرى (أو
الذراع الخلفیة) بضربة غایة في الوحشیة كادت تسبب ببقر امعائي. فكان عليّ

تحریره من قبضتي حتى أنجو بنفسي. ثم عدنا للعراك مجدداً. 
كان مسترخي الأذن أكبر مني بسنة، إلا أنني كنتُ أشد غضبة منه بعدة مرات. وفي
النهایة نكص على عقبیه، ولاحقته عبر الفضاء المكشوف ثم إلى أسفل ممرات
الركض إلى النهر. لكنه كان على درایة أفضل بالموقع وركض على طول حواف
المیاه من مكان إلى آخر. انحرف عبر الفضاء المكشوف واندفع إلى كهف واسع

المدخل فتبعته. وقبل أن أعرف ما یحدث كنتُ قد غرقت في الظلام وراءه. 
أ



في اللحظة التالیة تلبسني رعب فظیع. لم یسبق لي الدخول في كهف من قبل فبدأت
بالبكاء والعویل. سخر مسترخي الأذن مني مصفراً، ووثب عليّ دون أن أراه،
واسقطني أرضاً. مع ذلكَ لم یخاطر بنزال ثانٍ معي، ونأى بنفسه بعیداً. كنت بینه
وبین المدخل ولم یجتزني؛ مع هذا بدا أنه قد ابتعد. أصغیت السمع لكن لم أعثر على

إشارة تعرفني بمكانه. حیرني ذلك، لذا عاودت الخروج فجلست وراقبت.
لم یخرج من المدخل أبداً، هذا ما كنتُ واثقاً منه؛ مع هذا وبعد بضعة دقائق وجدته
یضحك عند مرفقي. مرة أخرى طاردته، وهرب مني إلى الكهف من جدید؛ لكنني
توقفت هذهِ المرة عند فوهة الكهف. تراجعتُ لمسافة قصیرة وراقبت. لم یخرج،
حتى قهقه عند مرفقي مرة أخرى، تماماً كالسابق، وللمرة الثالثة تسابقنا إلى الكهف.
تكرر هذا المشهد عدة مرات، وقد بحثت عنه عبثاً. كنتُ فضولیاً، لم أستطع أن أفهم
كیف هرب مني. كان یعاود الدخول إلى الكهف في كل مرة، ولا أراه خارجاً منه ثم

یحل عند مرفقي ساخراً مني. وهكذا تحول شجارنا إلى لعبة غمیضة.
قضینا طوال الظهیرة في تلك اللعبة مع فواصل زمنیة من حین إلى آخر، واصلنا

الأمر ونشأ بیننا روح ود وَمرح. 
توقف في النهایة عن الهرب مني، وجلسنا سویاً یحیط كلانا الآخر بذراعه. ثم كان
أن قام بعدها باطلاعي على سر الكهف واسع الفوهة. أمسك بیدي وقادني إلى
الداخل. فرأیت كیف كان الكهف متصلاً بواسطة شق ضیق بكهف آخر، ومن خلال

الأخیر خرجنا كي نتنفس الصعداء في الهواء الطلق. 
صرنا الآن صدیقین طیبین، وعندما تجمع الأولاد الآخرون مرة ثانیة حولي
وأرادوا أن یضایقوني انضم إلي في مهاجمتهم، وكنا شرسین معهم حتى أنه لم

یمض وقت طویل حتى تركونا لشأننا. 
جعلني مسترخي الأذن على درایة بالقریة. كان هناك القلیل مما كان یمكن أن یقوله
لي عن الشروط والعادات، إذ لم تكن لدیه المفردات اللازمة؛ ولكن من خلال مراقبة

أفعاله تعلمت الكثیر، وقد أراني كذلك الكثیر من الأماكن والأشیاء.
قادني إلى الفضاء المكشوف بین الكهوف والنهر وقادني إلى الغابة في الخلف، حیث
تناولنا في مكان عشبي بین الأشجار وجبة من جذور الجزر. وبعد أن شربنا من

النهر بدأنا في الركض إلى الكهوف مجدداً. 
وعند ممرات الركض صادفنا العین الحمراء مرة أخرى. لاحظتُ أول الأمر
انكماش مسترخي الأذن إلى جانب واحد ووجدته یطأطئ رأسه وتسكن حركته عند
الجرف. وقلدته بطبیعة الحال بشكل لا إرادي. ثم نظرتُ أتحرى عن سبب خوفه.
كان العین الحمراء، یتبختر إلى وسط ممرات الركض، ویحدق بضراوة بعینیه
الملتهبتین. لاحظت أن كل الصغار تقلصوا مثلما فعلنا. بینما راقبه البالغون بأعین

حذرة عندما اقترب منهم، وتنحوا جانباً لیفسحوا له عن مركز الممر. 
وما إن جاء الغسق، حتى صار الفضاء المكشوف فارغاً، كان القوم ینشدون الأمان
في الكهوف. قاد مسترخي الأذن الطریق إلى مكان مبیتنا. ارتقى الجرف، حتى
وصلنا إلى مكان أعلى من أي كهف آخر حیث ظهر شق صغیر لا یمكن رؤیته من
على الأرض. حشر مسترخي الأذن نفسه فیه. وتبعته بصعوبة، كان المدخل ضیقاً
للغایة ووجدت نفسي في غرفة حجریة صغیرة. كان سقفها منخفضاً للغایة لا یعدو

أ



ذراعین في ارتفاعه، وربما كانت الحجرة لا تصل في عرضها وطولها إلى أكثر
من ثلاثة في أربعة أذرع. هناك قضینا اللیل في عناق. 
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الفصل السادس
رغم أن الصغار الأكثر شجاعة كانوا یلعبون داخل وخارج الكهوف المتسعة
الفوهة. إلا أنني تعلمتُ مبكراً أن كهوفاً كتلك كانتْ غیر مأهولة. إذ لمْ ینم فیها أي
شخص في اللیل. وحدها الكهوف ذات الفوهات الضیقة المشابهة للشقوق كان یتم
استخدامها، كلما ضاق مدخل الكهف كلما كان ذلك أفضل. ومرد ذلك إلى الخوف

من الحیوانات المفترسة التي جعلت الحیاة عبئاً علینا في تلك الأیام واللیالي. 
وقد تعلمت عن فوائد الكهوف الضیقة الفوهة في أول صباح بعد مبیتي مع مسترخي
الأذن. ما إن حل ضوء النهار حتى دخل السن القاطع، النمر العجوز إلى الفضاء
المفتوح. كان اثنان من القوم هناك بالفعل. فأسرعوا هاربین منه. سواء أكانا ما
فعلاه بسب الفزع، أم أن السن القاطع كان قریباً علیهما أكثر مما یجب، فلم یتمكنا
من التسلق إلى المنحدر حیث الشقوق، لا أعرف بالضبط، لكنهما على أي حال
انطلقا إلى كهف واسع الفوهة، الكهف الذي لعبت فیها أنا ومسترخي الأذن ظهیرة

الیوم السابق. 
ما من سبیل لمعرفة ما حدث داخل الكهف، لكن من المعقول أن نستنتج أن هذین قد
انزلقا إلى الشق الذي یصله بالكهف الآخر. وقد كان هذا الشق أصغر من أن یمر بهِ

السن القاطع، فخرج من حیث أتى، غاضباً دون أن یُرضي حاجته. 
كان من الواضح أن محاولته للصید في اللیل لم تنجح، وكان یتوقع أن یتخذ منهما
وجبة له. وقد التقط نظره هذین الاثنین خارج الكهوف فأنقض علیهما. وقد انسلا

منه بالطبع عبر الممرات إلى الكهف الأول. أنشأ غاضباً یزأر. 
اندلع الهرج بین البقیة منا. من أسفل المنحدر حتى أعلاه، تجمهر الجمیع في الشقوق
والحواف الخارجیة، كنا نثرثر ونصرخ بالكثیر من الأصوات. وكنا نبتكر بوجوهنا
تعابیر غاضبة، كان هذا غریزة فینا. وقد كنا غاضبین مثل غضب السن القاطع، مع
أن غضبنا كان مشوباً بالخوف. أتذكر أنني كنتُ من بین أفضل من كانوا یزمجرون
ویبتكرون الوجوه الغاضبة. ولم یكن السبب في ذلك رغبتي في أن أكون قدوة
لغیري، لكنني شعرت بالحاجة تنبع من داخلي لأفعل مثلما یفعلون. كان شعري

منتصباً وكنتُ متشنجاً بغضب شدید غیر معقول. لبعض الوقت.
واصل السن القاطع العجوز اندفاعه داخل وخارج الكهف الأول تارة، والكهف
الثاني تارة أخرى. لكنهما كان یتسللان ذهاباً وإیاباً عبر الشق المتصل ویراوغانه.
في هذهِ الأثناء كان بقیتنا قد باشروا بالعمل، كنا نرشقه بالحجارة في كل مرة یخرج
فیها خارج الكهف. في البدء كنا نسقط الحجارة علیه فقط، لكن سرعان ما بدأنا

نصوبها بقوة إضافیة من عضلاتنا.
لفت هذا القصف انتباه السن القاطع إلینا مما جعله أكثر غضباً من ذي قبل. وقد
تخلى عن سعیه للقبض علیهما واندفع إلى المنحدر باتجاه بقیتنا، متسلقاً على
الصخور المتكسرة وهو یزأر في طریقه. عند هذا المنظر المریع، التجأنا إلى داخل
كهوفنا حتى آخر فرد فینا. أعرف ذلك لأنني حدقت بسرعة قبل أن أدخل كهفي
ورأیت جانباً كاملاً من المنحدر وهو مهجور، باستثناء السن القاطع الذي فقد موضع

قدمه وكان ینزلق ویسقط. 
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اطلقتُ صیحة تشجیع، ومرة أخرى غطى المنحدر الحشد الصارخ وصارتْ
الحجارة تسقط أسرع من ذي قبل. كان السنّ القاطع محموماً بالغضب. وقد انقض
على المنحدر مراراً وتكراراً. حتى تمكن في إحدى المرات من الوصول إلى مدخل
أول شق، لكنه لم یتمكن من شق طریقه إلى الداخل. ومع كل اندفاع غاضب قام به،

كانت موجات الخوف تسیطر علینا. 
في البدء كان أغلبنا یندفع إلى الداخل مع هذهِ الهجمات، لكن البعض كانوا یبقون
خارجاً لیمطروه بالحجارة. وسرعان ما رابطنا جمیعاً عند مخارج كهوفنا، وحافظنا

على استمرار الحجارة.
لم یحدث قبلاً أن كائناً بهذهِ القوة قد تعرض لمثل هذا الأذى. لقد جرح ذلك كبریائه
بشكل عظیم. أن یتغلب علیه قوم صغار، على هذا القدر من الضعف. وقف على
الأرض ونظر إلینا مزمجراً وهو یزأر على الصخور التي كانت تتحطم بالقرب
منه. وفي مرة قمت بتسدید حجر صوبه، ورفع هو رأسه إلى الأعلى في اللحظة
المناسبة تماماً، فأصابه الحجر أسفل أنفه، فقفز مباشرة، حتى صارت قوائمه الأربع

في الهواء، وهو یزأر ویموء متألماً ومندهشاً. 
لقد تمت هزیمته وهو یعرف ذلك. استجمع كرامته، التي دُفنت رسمیاً تحت وابل
الحجارة. ووقف في وسط الفضاء المكشوف ورفع رأسه وهو ینظر إلینا بحزن
وجوع. لقد كره أن یتنازل عن وجبة، وكنا وجبة لحم كبیرة، لكنه لحم بعید المنال.
جعلنا منظره نضحك. ضحكنا بسخریة وعنف. والحیوانات تكره السخریة وتنفجر

غضباً منها. 
وهكذا حل ضحكنا ثقیلاً على السن القاطع. لذا التف هادراً وهجم على المنحدر مرة
أخرى. كان هذا ما أردناه. فقد أصبحت المعركة لعبة، ونلنا متعة عظیمة في رمیه

بالحجارة.
لكن هذا الهجوم لم یدم طویلاً، فسرعان ما استعاد رجاحة عقله، كما إن قذائفنا
صارت بارعة في الأذى. أتذكر بوضوح رؤیة عینه منتفخة، متورمة وهي تكاد
تنغلق بعد أن أصیبَ بحجر ألقي علیه. أستعید في ذاكرتي صورته وهو یقف على
حافة الغابة إلى حیث تقهقر مهزوماَ في آخر المطاف. كان یتطلع إلى الخلف محدقاً
فینا. انفرجت شفاهه الغلیظة كاشفة منظر أنیابه الضخمة وقد انتصب الوبر على
جسده وهو یهز ذیله كالسوط. أعطانا زمجرة أخیرة وتوارى عن المشهد بین

الأشجار. 
وعندها ارتفعت ثرثرة كبیرة. تدفقنا خارج حفرنا، متفحصین الآثار التي تركتها
مخالبه على الصخرة التي تسلقها على المنحدر، ونحن نتكلم في وقت واحد. واحد
من الاثنین اللذین علقا في الكهف المزدوج الشق كان لا یزال في سن صغیرة ولم
یكتمل بلوغه بعد. بعد أن خرجا من ملجئهما بفخر، یحیط بهما حشد من المعجبین.
جاءت والدة الصغیر وانهالت علیه بغضب شدید، تلطم أذنیه، وتجره من شعره،

وتصرخ في وجهه مثل شیطان. 
كانت امرأة ضخمة فارعة الطول، غزیرة الشعر جداً، وكان ضربها العنیف لولدها
مبعثاً لسرورنا، ضحكنا بصخب، ممسكین ببعضنا حتى لا نقع من فرط الضحك،

وقد تمرغ بعضنا على التراب من شدة الضحك فعلاً.
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على الرغم من أننا عشنا عهدا یسیطر علیه الخوف، إلا أن القوم كانوا یحبون
الضحك في طبیعتهم. كان لدینا حس الفكاهة. كانت بهجتنا هائلة، لا یقیدها أیما قید
البتة، لم یكن لنا في ضحكنا اعتدال، ما إن نجد موضوعاً للفكاهة حتى ننطلق
ضاحكین نكاد نتشنج من فرط إعجابنا، وكنا نجد الطرفة في أبسط وأكثر الأشیاء

سذاجة. آه، لقد كنا ضحاكین عظماء. بوسعي أن أقول لك ذلك. 
الطریقة التي عومل بها السن القاطع كانت الطریقة التي عاملنا بها كل الحیوانات
التي غزت القریة. لقد حافظنا على دروبنا ومشاربنا لأنفسنا من خلال جعل الحیاة

تعیسة للحیوانات التي تتعدى أو تضل على أراضینا. 
أفسدنا الأمر حتى على أكثر الحیوانات المفترسة غضباً ولقناها درساً حتى تعلمت
الحیوانات أن تترك مساكننا لحالها. لم نكن مقاتلین مثلهم، كنا ماكرین وجبناء
وبسبب مكرنا وجبننا وغریزة الخوف المفرطة لدینا، نجونا من تلك البیئة المعادیة

في العالم الفتيّ. 
كان مسترخي الأذن، كما أتصور، أكبر مني بسنة، لم تكن هناك وسیلة لیخبرني
بشيء عن ماضیه، إلا أنني لم أر له أماً أبداً، لذا استنتجت أنه یتیم. فبعد كل شيء لم
یكن الآباء یحسبون، كان الزواج لا یزال في شكل بدائي، والزوجان لهما طرقهما
في التشاجر والانفصال. الإنسان الحدیث ومؤسسة الطلاق، تفعل الشيء ذاته بشكل
قانوني. لكن لم یكن لدینا قانون. كان العرف هو كل ما نملك، وعرفنا في هذهِ

المسألة بالذات كان مختلاً نوعاً ما.
وكما سیظهر السرد لاحقاً، فقد أظهرنا علائمَ للزواج الأحادي، ذلك الذي أعطى
القوة والسلطة للقبائل التي احتضنته. لكن على أي حال، فحتى الوقت الذي ولدتُ
فیه، لمْ یكن هناك سوى بضعة أزواج مخلصین عاشوا على الأشجار بقرب والدتي.
العیش في الحشد المزدحم لم یكن لیُنتج الزواج الأحادي. لهذا السبب، ربما، ذهب
الأزواج المخلصون للعیش بمفردهم سویاً ومع هذا فعندما یهلك الرجل أو المرأة أو

یلتهمه حیوان مفترس فإن الناجي كان دائماً ما یجد رفیقاً جدیداً. 
كان هنالك أمر حیرني كثیراً خلال الأیام الأولى من إقامتي بین القوم. كان هناك
خوف مجهول لا اسم له، یخیم بثقله على الجمیع. بدا أول الأمر مرتبطاً بجهة واحدة
دون غیرها كان القوم كلهم خائفین منها، وهي جهة الشمال الشرقي. لقد عاشوا
بتخوف دائم من هذا الربع من البوصلة. وكان الجمیع یحدقون بهذا الاتجاه بشكل

مستمر وفي نظرتهم ترقب عظیم ووجل من هذا الاتجاه أكثر من أي اتجاه آخر.
عندما اتجه مسترخي الأذن باتجاه الشمال الشرقي لأكل جذور الجزر التي كانت في
أفضل حالاتها في ذلك الموسم. أصبح مرعوباً بشكل غیر عادي. كان راضیاً بأكل
البقایا، والجزر الخشن الكبیر وتلك الصغیرة جداً في باقي المواضع، بدلاً من
المغامرة لمسافة أبعد بقلیل حیث الجزر الذي لم یمسس بعد. كنتُ متحمساً للمغامرة
فوبخني بشدة وتشاجر معي. وأفهمني أن في هذهِ الجهة یترصدنا خطر رهیب، لكن

ما كان ذلك الخطر الرهیب بالذات، لم تسمح له مفرداته الشحیحة بالتوضیح أكثر. 
حصلت على العدید من الوجبات الجیدة بهذا الأسلوب بینما كان یوبخني ویقرعني
هاذراً بحنق شدید. لم یكن بوسعي أن أفهم. كنتُ یقظاً للغایة، ولم أستطع رؤیة
الخطر الذي یتهیبه. راقبت دائماً المسافة بیني وبین أقرب شجرة، وأنا مدرك أن

أ أ لأ أ أ



بوسعي أن أتجه إلى جنة الأمان تلك لو ظهر النحاسي أو السن القاطع العجوز فجأة.

في وقت متأخر من الظهیرة، في القریة، ثارت ضجة كبیرة، والقوم یسیرهم هاجس
واحد، ألا وهو الخوف، تجمع القوم على جانب المنحدر، وكلهم یحدقون في نقطة ما
في الشمال الشرقي. لم أعرف ما كان ذلك، لكنني ركضت مسرعا إلى بر الأمان،

إلى حیث كهفي الصغیر المرتفع قبل أن أنظر إلى الخلف وأرى.
وهناك عبر النهر، بعیداً عبر الشمال الشرقي، رأیت للمرة الأولى أعجوبة الدخان.
كان ذلك أكبر حیوان رأیته في حیاتي. اعتقدتُ أنه أفعى جبارة ترتفع بین الأشجار
وتتمایل ذهاباً وإیاباً. ومع هذا بدا لي من سلوك القوم أن الدخان لم یكن هو الخطر
بذاته. بدا أنهم یخشونه كرمز لشيء ما. ماهو ذلك الشيء الذي یرعبهم، لم أكن
قادراً على التخمین. ولم یكن بوسعهم إخباري. ومع ذلك فقد كنتُ على وشك معرفة
شيء أفظع من النحاسي ومن السن القاطع العجوز، ومن الأفاعي نفسها، والتي كنتُ

حتى ذلك الوقت أعتقد أن ما من شيء أفظع منها. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السابع
كان السن المكسور واحداً من الأطفال الذین عاشوا بمفردهم. عاشت أمه في
الكهوف وبعد أن ولدَ لها طفلان بعده، قُذف بهِ لیعتمد في عیشه على نفسه. كنا
شهوداً على ما حدث في الأیام التي تلت ذلك، ولم یكن منظراً مبهجاً للعین. لم
یرغب السن المكسور بالرحیل، وكلما غادرت والدته الكهف كان یتسلل عائداً إلیه.
وعندما عادت ووجدته هناك آخر مرة، غضبت غضباً لا یسر الناظر إلا بالنسبة
لباقي القوم الذین كانوا قد اعتادوا مشاهدة لحظات كتلك. من داخل الكهف انطلقت
أول الأمر في توبیخها وصراخها علیه. ثم صار بوسعنا سماع أصوات الضرب
الذي انهمرت بهِ على السن المكسور. وحینذاك انضم الصغیران إلى الجلبة، وأخیراً

كما لو كان خارجاً من بركان صغیر ركض السن المكسور هارباً من الكهف. 
وبعد نهایة بضعة أیام صارت مغادرته الكهف واقعاً لا فكاك منه. انطلق ناحباً
بحزن، دون أن یكترث لأمره أحد وهو في وسط الفضاء المكشوف، بكى هناك
لنصف ساعة على الأقل، ثم جاء لیعیش معنا أنا ومسترخي الأذن، كان الكهف
صغیراً، لكن مع القلیل من الضغط كان ثمة مجال لنا نحن الثلاثة. لیست عندي أي
ذكرى عن السن المكسور أكثر من تلك اللیلة التي قضیناها سویة، لذا لا بد أن یكون

الحادث قد وقع على الفور.
حدث ذلك في منتصف الیوم، كنا قد أكلنا وجبة من الجزر ملأت بطوننا في
الصباح، ومن بعدها، انغمسنا باللعب بلا غایة، تجرأنا للوصول إلى الأشجار
الكبیرة في الخلف. لیس بوسعي فهم كیف تخطى مسترخي الأذن حذره المعتاد، لكن
لا بد أن اللعب قد شغله عن حذره. كنا نقضي وقتاً عظیماً باللعب والقفز على
الأشجار. ویا لها من قفزات! في الحقیقة كنا نقفز لعشرة أو خمسة عشر قدماً من
شجرة إلى أخرى. والأرض تحتنا على بعد عشرین أو خمس وعشرین وما كنا
نكترث لذلك. في الحقیقة غالباً ما أكون خائفاً عندما یتوجب عليّ القفز لمسافات
كبیرة فكلما كبرنا وأزداد ثقلنا كان علینا أن نكون أكثر حذراً من السقوط. لكن في

ذلك العمر كانت أجسادنا خیوطاً وزنبركاً وكان بوسعنا فعل أيّ شيء. 
أظهر السن المكسور خفة حركة واضحة في هذهِ اللعبة. وكان أكثر حیویة منا، ولم
یجد صعوبة في القیام بقفزات لم نكن لا أنا ولا مسترخي الأذن لنقدر على إتمامها.

كي أكون صادقاً، كنا نخاف من المحاولة. 
كان السن المكسور یركض إلى نهایة الفرع السامق من شجرة بعینها. ومن نهایة
الفرع إلى الأرض، لا بد أن تكون هناك سبعون قدماً، وما من شيء موجود لیخفف
صدمة الارتطام بالأرض. كان هناك على بعد عشرین قدماً من الأرض، أيّ على

بعد خمسین قدماً من الفرع الذي یقف علیه، یوجد فرع سمیك لشجرة أخرى. 
وبانسحابنا من الفرع خوفاً من المحاولة، وجدنا مكسور السن في أثرنا وقد بدأ
بالتأرجح، أعاق هذا تقدمنا بطبیعة الحال، لكن التأرجح لم یعق تقدمنا فقط، إنما كان
السن المكسور في أثناء تأرجحه متحدیاً لنا یواجهنا وهو یولي ظهره للقفزة التي كان
على وشك القیام بها، وما إن اقتربنا منه حتى سقط من مكانه. كان الفرع المتأرجح
أشبه بلوح زنبرك. وقد ألقى بهِ بعیداً للغایة، على ظهره، تشقلب في الهواء أثناء

أ أ لأ



سقوطه لیواجه فرع الشجرة الأخرى التي سقط علیها. أنحنى الفرع أثر ذلك، كما
كان هناك صوت تشقق مرعب لكن الفرع لم ینكسر أبداً، ومن بین الأوراق كنا

قادرین دائماً على رؤیة وجه السن المكسور یكشر عن أسنانه مبتسماً كالمنتصر.
في المرة الأخیرة التي حاول فیها السن المكسور فعل ذلك. كان قد تمسك بنهایة
الفرع وبدأ بالتأرجح، بینما كنتُ أنا من یلاحقه، جاءتنا فجأة صیحة تحذیر واطئة
من مسترخي الأذن. نظرتُ إلى الأسفل ورأیته عند التفرع الرئیسي للشجرة القریبة
من الجذع. انحنیتُ بشكل غریزي إلى الأسفل عند الطرف السمیك. توقف السن
المكسور عن التأرجح، لكن الفرع لم یتوقف عن التأرجح واستمر جسده بالتمایل

صعوداً وهبوطاً مع حفیف الأوراق. 
سمعت فرقعة غصین جاف، ونظرت إلى الأسفل ورأیت رجل نار للمرة الأولى.
كان یزحف خلسة على الأرض، ویسترق النظر إلى الشجرة. في البدء اعتقدتُ أنني
رأیتُ حیواناً بریاً، لأنه أرتدى على وسطه وكتفیه قطعة بالیة من جلد الدب. ثم
رأیتُ یدیه وقدمیه، وهیئته بشكل أوضح. كان شدید الشبه بنوعنا، إلا أنه كان أقل
شعراً وكانت قدماه أقل شبهاً بالید، عكس أقدامنا. في الواقع، كان هو وقومه كما

سأعرف لاحقاً أقل شعراً منا، وإن كنا نحن أقل شعراً من قوم الأشجار. 
ما إن رأیته حتى خطر لي على الفور أن هذا هو مصدر الرعب في الشمال
الشرقي، والذي كان الدخان الغامض یرمز له. مع هذا فقد كنتُ في حیرة من أمري،
لم یكن العجوز الضئیل ذا بال لیُخشى. فالعین الحمراء وأیما رجل من رجالنا
الأقویاء كانوا أكثر من مجرد أنداد له. لقد كان شیخاً كبیراً، ذابلاً لكبر سنه، وقد
صار شعر وجهه رمادیاً، ثم أنه یعرج عرجاً شدیداً بإحدى رجلیه. لم یكن هناك
أدنى شك بأن بوسعنا أن نسبقه بالركض أو التسلق. ولن یكون قادراً على اللحاق بنا

أبداً. 
لكنه حمل في یدیه شیئاً كنتُ أراه للمرة الأولى. ذلك كان القوس والسهم. لكن لم
یكونا لیحملا أي معنى عندي في حینها. كیف لي أن أعرف أن الموت كامن في هذهِ
القطعة المحنیة من الخشب؟ إلا أن مسترخي الأذن عرفها وعرف شرها. كان قد
رأى قوم النار بلا ریب من قبل وعرف أسالیبهم. رفع رجل النار نظره إلى السن
المكسور ودار حول الشجرة وحول الجذع الرئیسي عند ملتقى الأغصان ودار

مسترخي الأذن أیضاً، محافظاً دائماً على وجود الجذع بینه وبین رجل النار. 
عكس الأخیر دورته بسرعة خاطفة. باغت ذلك مسترخي الأذن لكنه تمسك بحذره
ودار بسرعة إلى الجهة المعاكسة، ومع هذا لم یتمكن من الفوز بحمایة الجذع حتى
وتر رجل النار قوسه. رأیت السهم یقفز، مخطئاً مسترخي الأذن، لامس السهم طرفاً
من الغصن وعاد لیسقط على الأرض. رقصت من مكاني المرتفع بسعادة. لقد كانت
لعبة! كان رجل النار یرمي أشیاء على مسترخي الأذن مثلما نرمي نحن الأشیاء

على بعضنا البعض.
استمرت اللعبة لفترة أطول قلیلاً، لكن مسترخي الأذن لم یكشف نفسه ثانیة. ثم
أعرض رجل النار عنه. انحنیت إلیه من فرعي السامق وثرثرت معه. أردت
اللعب، وأردتُ منه أن یحاول ضربي بالشيء الذي معه. وقد رآني لكنه تجاهلني،

ً ً أ ً



محولا انتباهه إلى السن المكسور، والذي كان لا یزال یتأرجح قلیلا رغما عنه عند
نهایة الفرع المهتز.

ارتفع أول الأسهم. فصاح السن المكسور صیحة ملؤها الخوف والألم. بان الأمر
جلیاً عندها. اختلطت الأمور عندي وفقدتُ اهتمامي باللعب، وتكورت مرتجفاً
بالقرب من جذعي. ارتفع سهم ثان وثالث مخطئاً السن المكسور، محركاً الأوراق

بمروره عبرها، متقوساً في طیرانه وعائداً إلى الأرض.
حضّر رجل النار قوسه مجدداً. وقد غیر موقعه، ماشیاً بضع خطوات إضافیة، ثم
غیر مكانه مرة ثانیة. التوى القوس وقفز السهم إلى الأعلى فصرخ السن المكسور
صیحة رهیبة، رأیته یسقط من الفرع، متقلباً عدة مرات، وجسده یتلوى. كان رأس
السهم یبرز من صدره ثم یختفي مع كل ثورة من جسده. هبط صارخاً، وسقط
لمسافة سبعین قدماً مرتطماً على الأرض بضربة لها صداها. تحرك جسده قلیلاً،
واستقر مرة أخرى. من الواضح أنه لا یزال حیاً، لأنه تحرك وتلوى وهو یخمش
بیدیه وقدمیه. أتذكر كیف ركض رجل النار صوبه محطماً رأسه بصخرة.. ولا

أتذكر شیئاً بعدها.
لطالما استیقظت في طفولتي على هذهِ المرحلة من الحلم صارخاً برعب لأجد أمي
أو المربیة تحدقان بي في قلق، تمر أیادیهن الناعمة على شعري لیخبرنني أنهن

معي ها هنا، وما من شيء یستدعي الخوف.
حلمي التالي حسب الترتیب، یبدأ بهربي أنا ومسترخي الأذن عبر الغابة. اختفت
تراجیدیا رجل النار والسن المكسور. كنتُ ومسترخي الأذن نركض في هلع حذر
نُسرع عبر الأشجار وفي قدمي الیمنى ألم حارق؛ ورأس ناتئ یظهر من الجانب
الآخر، لقد كان سهماً لرجل النار. ولم یكن الشد والضغط علیها ما یسبب لي ذلك
الألم الشدید فحسب، لكن أیما حركة كانت تؤذیني مما جعل مستحیلاً عليّ متابعة

مسترخي الأذن. 
في الختام استسلمتُ راكعاً عند تفرع شجرة آمن. انطلق مسترخي الأذن إلى الأمام،
ونادیته بصوت غایة في الحزن، أتذكر أنه توقف ونظر إلى الخلف. ثم عاد إليّ،
متسلقاً تفرع الشجر وفاحصاً السهم، حاول أن یسحبه. لكن اللحم كان یقاوم سحب
الحدید من جهة ومن جهة أخرى كان یقاوم أي حركة أقوم بها. لقد كان مؤلماً بشكل

مفجع، فأوقفته. 
تكورنا هناك لبعض الوقت. كان مسترخي الأذن عصبیاً وقلقاً وراغباً بأن یستمر
بالهرب، یتطلع باستمرار ویحدق في هذا الطریق أو ذاك، وأنا أنتحب بهدوء
وأنشج. لقد كان مرتاعاً بشكل واضح، لكنه أصر مع ذلك على البقاء بجانبي، رغم
خوفه، وأنا أعتبر أن تلك إشارة للإیثار والرفقة التي ساعدت في سمو الإنسان على

الحیوانات. 
مرة أخرى حاول مسترخي الأذن جر السهم وسحبه من الجسد، فأوقفته بغضب. ثم
أنحنى وبدأ یقضم الرمح بأسنانه. وبفعله ذلك أمسك الرمح قویاً بكلتا یدیه لكیلا
یتحرك حول الجرح، وأمسكته له لبعض الوقت. كثیراً ما أتأمل هذا المشهد، نحن
الاثنان، صغیران لم ننضج بعد، في طفولة العرق البشري، وكیف كان أحدنا

لآ أ لأ ً



یسیطر على خوفه، هازما نزعته الأنانیة للهرب، في سبیل أن یبقى ویساند الآخر.
وتتصاعد أمامي ها هنا كل تلك الصور بهیئة نبوءة لما هو قادم، حتى أرى لمحات
من دامون وبیثاس(7) من طاقم إنقاذ الحیاة وممرضي الصلیب الأحمر، رؤى عن
الشهداء وقادة الأمل الیائس، الأب دامیان(8) والمسیح نفسه، وكل رجال الأرض،
من القامات العظام. والذین یمكن تقفي قوتهم إلى مسترخي الأذن والسن والمكسور

وغیرهم من المجهولین في العالم القدیم.
عندما مضغ مسترخي الأذن رأس السهم، أنسحب بقیته بسهولة كافیة. كنتُ أریدُ
المضي على الفور، لكن ما أوقفني هذهِ المرة. كانت ساقي التي صارت تنزف
بغزارة. مما لا شك فیه أن بعض الأوردة الصغیرة قد تمزقت، راكضاً إلى نهایة
الغصن، جمع مسترخي الأذن حفنة من الأوراق الخضراء ثم قام بحشوها في
الجرح. وقد تمت المهمة على أحسن حال، لأن النزیف قد توقف. ثم مضینا سویاً

إلى أمان الكهوف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثامن
أتذكر بشكل جليّ أول شتاء مر عليّ بعد مغادرتي المنزل. أرى أحلاماً طویلة عن
ارتجافي في البرد. كنتُ ومسترخي الأذن نجلسُ متقاربین، وأذرعنا وأرجلنا حول
بعضنا البعض. وجوهنا زرقاء من البرد وأسناننا مصطكة. یصیر البرد قاصماً
بالذات مع اقتراب الصباح. نادراً ما نمنا في تلك الساعات المبكرة القارة، نضم
بعضنا في بؤس مُخدر، منتظرین شروق الشمس نطمع بالحصول على شيء من

الدفء. 
عندما كنا نخرج من كهوفنا، كان الصقیع یتكسر تحت أقدامنا. واكتشفنا في صباح
من الصباحات جلیداً على سطح المیاه الساكنة في الدوامة التي كانت محلاً لشربنا،
وكان هناك تساؤل كبیر عما یمكن فعله بشأن ذلك. كان نخع العظام العجوز أكبر
أعضاء القطیع، ولم یسبق له أبداً أن رأى شیئاً كذلك من قبل. أتذكر نظرة القلق
البائسة التي حلت على عینیه عندما كان یتفحص الجلید. (تلك النظرة الحزینة كانت
في أعیننا عندما لم نستطع فهم شيء، أو عندما نكون فریسة لرغبة غامضة لا یمكن
التعبیر عنها) حتى العین الحمراء عندما تفحص الجلید، بدت نظرته قاتمة وحزینة،
وحدق عبر النهر باتجاه الشمال الشرقي، كما لو أنه ربط بین قوم النار وبین تلك

الأحداث الأخیرة. 
لكننا لم نجد الجلید إلا في صباح ذلك الیوم، وكان ذلكَ الشتاء الأكثر برودة الذي
اختبرناه. لیس لدي ذكریات عن شتاء آخر كان فیه الجو بارداً إلى هذا الحد. لقد
فكرتُ كثیراً في أن هذا الشتاء البارد ربما كان نذیراً لشتاءات باردة أخرى لا حصر
لها ستحل علینا، عندما تحركت قطعة الجلید من أقصى الشمال إلى أعلى وجه
الأرض. لكننا لم نر هذهِ القطعة الجلیدیة أبداً. ستمر عدة أجیال عدیدة قبل أن یهاجر
نسلنا إلى الجنوب ینشدون الدفء، أو قد یكونون بقوا في مكانهم وكیفوا أنفسهم
للظروف المتغیرة. كانت الحیاة محض ضربة حظ، وكان الحظ السعید یرافقنا. لم
یكن عندنا الكثیر من التخطیط، وما أقل ما تم تنفیذه من تلك الخطط القلیلة. أكلنا متى
ما جعنا، شربنا متى ما عطشنا، تجنبنا أعداءنا من أكلة اللحوم، أتخذنا من الكهوف
مأوى في اللیل، أما باقي النهارات فكانت لهواً تاماً طوال الحیاة. كنا حذرین للغایة،
تستمتع بكل شيء، ولدینا الكثیر من الحیل والمقالب، ولم تكن ثمة جدیة فینا، ما عدا
فیما لو كنا في خطر أو في فورة غضب، وتلك الحالات كانت تُنسى ویتجاوزها

الآخرون بسرعة ما إن تنتهي. 
كنا غیر منطقیین، بلا حس سلیم ولا تفكیر نقدي. لم یكن عندنا غایة ثابتة، وذلك
بالذات هو ما أعطى لقوم النار الید العلیا علینا، إذ تیسرت لهم كل تلك الأشیاء التي
لم یتیسر لنا إلا القلیل منها. مع ذلك، فقد كنا قادرین أحیاناً، سیما في عالم العواطف،
على الثبات الطویل على ما نكنه من مشاعر. إن الإخلاص الذي أشرتُ إلیه لزوج
أو زوجة واحدة، قد یفسر على أنه شيء من العادة، لكن رغبتي الطویلة بالسریعة لا

یمكن تفسیرها، أكثر مما یمكن تفسیر العداوة المستمیتة بیني وبین العین الحمراء.
لكن لا منطقیتنا وغباءنا أكثر ما یزعجني بشكل خاص عندما أنظر مرة أخرى إلى
تلك الحیاة الماضیة. رأیت مرة ثمرة یقطین مفتوحة كانت ملقاة على الأرض
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تغمرها میاه المطر. كانت المیاه حلوة للغایة ــ وشربتها. حتى أنني أخذت الیقطینة
إلى مجرى النهر وملأتها بالمزید من الماء ــ شربت بعضه وصببت بعضه على
مسترخي الأذن. ثم رمیت الیقطینة جانباً. لم یخطر على بالي أبداً القیام بملء
الیقطینة وحملها إلى كهفي مع أنني غالباً ما أكون عطشاً في اللیل، خاصة بعد أن
اتناول البصل البري وجرجیر الماء. ولم یكن هناك من یتجرأ على مغادرة الكهف

في اللیل للشرب مطلقاً. 
وفي مرة أخرى وجدتُ یقطیناً جافاً وبذوره الیابسة تخشخش فیه. استمتعت بهزها
لفترة. لكن ذلك كان لعباً. ومع هذا، لم تمر فترة طویلة قبل أن یصیر استخدام
الیقطین لخزن المیاه ممارسة عامة للقطیع. لكنني لم أكن المخترع، كان هذا الشرف
یعود لنخع العظام العجوز، ومن العدل افتراض أن عمره الكبیر هو ما جلب له فكرة

الاختراع. 
على أي حال، كان نخع العظام العجوز أول فرد من القطیع یستخدم الیقطین لخزن
الماء. وقد مكنه ذلك من إمداد كهفه بالماء على الدوام، الكهف الذي یعود لولده،
الأمرد، الذي سمح له بأن یشغل زاویة منه. أعتدنا على رؤیة نخع العظام یملأ
الیقطین من مدارج الشرب ویحملها بحذر لكهفه. كانت قوة المحاكاة كبیرة لدى
القوم، وقلده واحد، ثم الآخر فالآخر، تثقب یقطینة وتستخدما بنفس الأسلوب، حتى

صارت تلكَ ممارسة عامة للجمیع وصرنا نخزن الماء بهذا الشكل. 
كان نخع العظام العجوز تصیبه نوبات مرضیة أحیاناً فلا یكون قادراً على مغادرة
الكهف. عندها یقوم الأمرد بملء الیقطینة له. بعد ذلك قام الأمرد بتكلیف ذي الشفة
الكبیرة، ولده، بهذهِ المهمة. وبعدها عندما كان نخع العظام یعود لصحته مجدداً كان
ذو الشفة الكبیرة یستمر بحمل الماء له. كان الرجال لا یحملون أي میاه في العادة إلا
في حالات قلیلة، ویتركون تلك المهمة للنساء وللأطفال الكبار. أنا ومسترخي الأذن
كنا مستقلین. لم نحمل الماء إلا لأنفسنا، وغالباً ما سخرنا من حمالي الماء من

الصغار عندما كان یتم استدعاؤهم لترك اللعب وملء الیقطین. 
كان التطور بطیئاً عندنا. قضینا حیاتنا في اللعب، حتى الكبار كانوا یلعبون مثل لعب
الصغار، كنا نعبث مثلما تعبث كل الحیوانات الأخرى. ومعارفنا البسیطة في الحیاة،
غالباً ما كنا نكتسبها بمحض المصادفة أثناء اللعب ویعود الفضل في ذلك للفضول
الذي كان یتملكنا والرغبة في الحصول على التقدیر من الآخرین. لذا لم یكن لدینا
حس الابتكار وأفضل ما جادت بهِ قریحة القوم خلال الفترة التي عشت فیها معهم
هو استخدام الیقطین. في البدء كنا نستخدم الیقطین لخزن الماء فقط نحاكي بذلك

صنیع نخع العظام العجوز.
ثم حدث في یوم من الأیام أن قامت إحدى النساء ــ لا أعرف أي واحدة بالضبط ــ
بملء الیقطین بالتوت الأسود وحملته إلى كهفها. وفي وقت قصیر صارت كل
النساء یحملن التوت والمكسرات والجذور النضرة في الیقطین. الفكرة التي بمجرد
البدء فیها كان لزاماً لها أن تستمر. اختراع آخر للأوعیة المحمولة كان یعود الفضل
فیه للنساء. لا شك أن بعض النساء لم یستطعن الحصول على ثمار یقطین كبیرة، أو
ربما كانت واحدة منهن قد نسیت أن تأخذ یقطینها معها، فقامت هذهِ المرأة بطي
ورقتین كبیرتین سویاً ربطتهما إلى بعضهما بالأغصان، وعادت إلى بیتها وهي

تحمل كمیة من التوت أكبر مما یمكن أن تحمله أكبر یقطینة. 
أ



هذا أقصى ما توصلنا إلیه في نقل الامدادات خلال السنوات التي عشتها مع القوم. لم
یطرأ على بال أي شخص منا أن ینسج سلة من نبات الصفصاف. كان الرجال
والنساء یقومون أحیاناً بربط الكروم القویة كحبال حول حزم السرخس والفروع
التي یحملونها إلى الكهوف لیصنعوا منها حشیة للنوم. ربما بعد عشرة أو عشرین
جیلاً تعلم أفراد من سلالتنا كیفیة حیاكة السلال. وثمة شيء مؤكد أن یكون بعد هذهِ
الخطوة فلو قمنا بنسج السلال، فسنتجه بعدها لنسج القماش حتماً. وهكذا سیتم صنع

الثیاب، ومع ستر العري سیجيء الحیاء.
هكذا كان الزخم یتراكم في العالم القدیم. لكننا حینذاك في أول الطریق وقد بدأنا للتو،
وما كان بمقدورنا أن نمضي أبعد من ذلك خلال جیل واحد. كنا بلا أسلحة، بلا نار،
وفي البدایات الساذجة للكلام. كانت الكتابة بعیدة غایة في البعد في المستقبل، بعیدة

لدرجة مفزعة عند التفكیر في الموضوع.
كنتُ مرة على وشك القیام باختراع عظیم. كي أبین لكَ كم كان التطور في تلك الأیام
محض مصادفة، دعني أشرح لك كیف حالت شهوة مسترخي الأذن بیني وبین
احتمال أن أكون أول من یبتكر تدجین الكلاب. وهو أمر لم یكن حتى قوم النار الذین
یعیشون في الشمال الشرقي قد حققوه بعد. لقد كانوا بلا كلاب؛ وهو ما أعرفه من
خلال الملاحظة. لكن دعني أخبرك كیف أن نهم مسترخي الأذن كان السبب في

تأخر التطور الاجتماعي لعدة أجیال. 
إلى الغرب من كهوفنا كان هناك المستنقع العظیم، وإلى الجنوب منها كانت هناك
سلسلة ممتدة من التلال الصخریة. كانت تلك واحدة من البقاع التي لا یكاد یتردد
علیها أحد، وذلكَ له أسبابه، أولاً وقبل كل شيء، لم یكن هناك أي طعام من النوع
الذي نستطیع أنا وأشباهي من الكائنات أن نقتات علیه، وثانیاً، لأن تلك التلال

الصخریة كانت مخابئ للوحوش المفترسة من آكلي اللحم. 
لكن مسترخي الأذن وأنا ضللنا طریقنا في التلال ذات یوم. ولم نكن لنضل لولا أننا
كنا نضایق نمراً. من فضلك لا تضحك، لقد كان ذلك النمر هو السن القاطع العجوز
نفسه. كنا بمأمن منه بالطبع. صادفناه في الغابة في الصباح الباكر ومن أمان الفروع
العلویة التي لذنا بها معتصمین، كنا نجهر بكراهیتنا ومقتنا له. ومن فرع إلى فرع
ومن شجرة إلى أخرى، تتبعنا، وتقدمنا علیه بسرعة جهنمیة لتحذیر جمیع سكان

الغابة أن السن القاطع العجوز كان قادماً. 
أفسدنا صیده بكل المقاییس، وأثرنا غضبه بشكل كبیر. صاح بنا وهو یحرك ذیله،
وكان یتوقف أحیاناً ویحدق بنا ونحن في أعلى الأشجار بهدوء لفترة طویلة، وقد بدا
علیه أنه یقلب فكره لیجد الطریقة التي یمكن أن یمسكنا بها. لكننا اكتفینا بالضحك

منه ورشقناه بالأغصان وبنهایات الفروع. 
كان استفزاز النمر هذا ریاضة شائعة بین القوم. كان نصف القوم یخرجون من
مكامنهم أحیاناً لیسابقوا من أعلى الأشجار نمراً أو أسداً خرج للصید في وضح
النهار. كان هذا انتقامنا، لأن أكثر من فرد من أفراد قطیعنا كان قد أُخذ على حین
غرة، لیصیر إلى بطن النمر أو الأسد. ومن خلال هذا التعذیب وبث الشعور
المخزي بالعجز في نفوسها، كنا نُعلم تلكَ الحیوانات المفترسة أن تبقى بعیدة عن
مناطقنا إلى حد ما. وكان ذلك ممتعاً بعد كل شيء. لقد كانت تلكَ لعبة عظیمة عندنا. 
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وبینما كنا أنا ومسترخي الأذن نطارد السن القاطع عبر ثلاثة أمیال في عمق الغابة.
وصلنا إلى نهایة الغابة، وما إن وصلنا هناك حتى جعل ذیله بین قدمیه وهرب من
قبضتنا جباناً مهزوماً مثل جرو مضروب. بذلنا أقصى جهدنا لمجاراته؛ لكن عندما

وصلنا إلى حافة الغابة لم یكن هو سوى خط صغیر في الأفق.
لا أعرف ما الذي دفعنا إلى التقدم، سوى الفضول، فبعد فترة اللعب تلك، تجولنا أنا
ومسترخي الأذن عبر العراء إلى حافة التلال الصخریة. لم نذهب أقصى من ذلك،
لم نكن في الغالب لنبتعد مسافة تعدو على المائة یاردة بعیداً عن الأشجار لأي سبب
كان. درنا حول الصخور بزاویة حادة (كنا ندور بحذر شدید، لأننا لم نعرف ما قد

نواجهه)، حتى وصلنا إلى ثلاثة جراء یلعبون في الشمس. 
لم ترَ الجراء مقدمنا، فراقبناهم من بعید لبعض الوقت، كانوا كلاباً بریة، وثمة شق
أفقي في الجدار الصخري، من الواضح أن هذا هو المخبأ الذي تركتهم أمهم فیه،
المخبأ الذي كان یتعین علیهم البقاء فیه لو كانوا مطیعین. لكن الحیاة المتنامیة فيّ
وفي مسترخي الأذن تلك التي قادتنا إلى المغامرة بعیداً عن الغابة، قادت الجراء
خارج الكهف لیمرحوا. أعرف أي عقاب كانت ستعاقبهم والدتهم لو أنها ضبطتهم
على هذهِ الحال. لكننا نحن من ضبطناهم. نظر مسترخي الأذن إليّ، ثم اندفعنا
نحوهم. لم یجد الجراء أي مكان للهرب إلا المخبأ وسبقناهم إلیه. أسرع أحدهم بین
ساقي. فقرفصتُ ممسكاً به. عندها غرس أسنانه الصغیرة الحادة في ذراعي فسقط

من یدي بتأثیر الألم والمباغتة. في اللحظة التالیة هرع الجرو إلى داخل المخبأ. 
كان مسترخي الأذن لا یزال یكافح مع الجرو الثاني، فقطب جبینه ساخراً مني،
وألمح لي في أصوات متنوعة الأشكال عن الحمق والخرق الذي كنت علیه. جعلني
هذا خجلاً من نفسي وحفز بي الجرأة. أمسكت الجرو الثالث من ذیله. وصلت أسنانه
إليّ وغرس أسنانه فيّ مرة أخرى، فقبضت على عنقه. جلسنا أنا ومسترخي الأذن

وقد أمسكنا جروین فنظرنا إلیهما وشرعنا بالضحك.
كان الجروان یكشران عن أنیابهما ویزمجران ثم أخذا یعویان. فجأة اعتقد مسترخي
الأذن أنه سمع شیئاً. فنظرنا إلى بعضنا بخوف، مدركین خطورة موقفنا. كان العبث
مع صغار الحیوانات یجعل من تلك الحیوانات شیاطین جحیم هائجة. وهؤلاء
الجراء الذین أحدثوا جلبة كتلك هم جراء كلاب بریة. ونحن نعرف جیداً من هم
الكلاب البریة، تلك الكلاب التي تركض في مجامیع، هي مصدر رعب للحیوانات
آكلة العشب. شاهدناهم غیر مرة وهم یلاحقون قطیعاً من الأغنام والثیران ویسحبون
العجول الصغیرة والمسن والمریض من القطعان. حتى نحن طاردتنا الكلاب البریة
أكثر من مرة. رأیتُ بأم عیني مرة امرأة من قومنا وهم یطاردونها، ما إن وصلت
إلى ملجأ من الغابة حتى وقعت في قبضتهم. لو لم تكن متعبة من الركض، لكان
بوسعها الوصول إلى شجرة عالیة. لقد حاولت ثم انزلقت وسقطت. فانقضت علیها

الكلاب بسرعة.
لم یطل تحدیقنا ببعضنا أكثر من لحظة. ركضنا إلى الغابات نحمل صیدنا بكل ما
نملك من قوة، وما أن وصلنا إلى شجرة طویلة آمنة حتى مضینا نحمل الجروین

نُرید أن نتسلقها وقد عدنا للضحك من جدید.
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فكما ترى كنا نضحك بغض النظر عما یحدث. لكن في تلك اللحظة بالذات، بدأت
واحدة من أشق المهام علینا. فقد أردنا حمل الجراء حتى نصل إلى كهفنا، إلا أن
أیدینا كانت مشغولة بحملنا من الأسرى المراوغین، فلم نستطع تسلق الأشجار.
حاولنا في البدء أن نمشي على الأرض، لكن ضبعاً خبیثاً قید حركتنا، كان رابضاً

یترصدنا تحت الشجرة. لقد كان ضبعاً حكیماً. 
كانت لدى مسترخي الأذن فكرة. استذكر كیف كنا نربط حزم الأوراق لنقلها للبیت
حتى تصیر لنا سریراً، قام بقطع عدد من دوال الكروم المتینة، وربط قوائم الجرو
ببعضها، ثم استخدم دوال كروم أخرى لربطه حول عنقه، هكذا صار الجرو على
ظهره مما حرر یدیه وساقیه لیتمكن التسلق. كان مبتهجاً بما صنع ولم ینتظر ریثما
انتهي من ربط ساقي الجرو خاصتي. وبدأ التسلق قبلي. كانت هناك معضلة واحدة،
وهي أن الجرو لم یبقى متدلیاً على ظهر مسترخي الأذن فقط. بل ظل یتأرجح على
الجانبین ثم إلى الأمام، كما أن أسنانه لم تكن مربوطة، لذا فما كان منه إلا أن غرس
أسنانه في معدة مسترخي الأذن غیر المحمیة. مما جعله یُطلق صرخة عظیمة، كان
على وشك السقوط فتمسك بغصن سمیك لإنقاذ نفسه. إذ ذاك أنقطع الحبل حول
رقبته، وسقط معها الجرو الذي كانت قوائمه الأربع لا تزال مقیدة. فركض الضبع

لتناول وجبة عشائه.
كان مسترخي الأذن مشمئزاً وغاضباً. صاح بالضبع مقرعاً إیاه، ثم مضى وحیداً
عبر الأشجار. لم یكن لدي سبب واضح یدفعني لحمل الجرو معي إلى الكهف، عدا
أنني رغبت بذلك؛ التزمت بمهمتي، وجعلت المهمة أسهل بتطویر فكرة مسترخي
الأذن، وهكذا لم یقتصر الأمر عندي على ربط أرجل الجرو، لكنني دفعت عصاً بین

فكیه وقیدتما بشكل آمن. 
في النهایة وصلت بالجرو إلى المنزل. أتصور أنني كنتُ أكثر إصراراً من معظم
القوم، وإلا لما تمكنت من النجاح. ضحكوا مني وهم یرون كیف كنتُ أسحب الجرو
إلى كهفي الصغیر العالي، لكنني لم أكترث. تكللت جهودي بالنجاح، وهكذا صار
الجرو العوبة شغف بها القوم أكثر من أي شيء آخر. كان یتعلم بسرعة، وعندما
كنت ألطمه على أذنیه كلما عضني في أثناء لعبي معها، حتى توقف عن محاولة

عضي لفترة طویلة بعدها. 
كنتُ مأخوذاً به للغایة، فقد كان شیئاً جدیداً، ومن خصال قومي أننا نُحب الأشیاء
الجدیدة. وعندما فطنت لكونه یرفض أكل الفواكه والخضار، أمسكت له الطیور
والسناجب وصغار الأرانب (كنا نأكل اللحم، كما كنا نأكل الخضار، وقد تكیفنا
مسبقاً على إمساك الكائنات الصغیرة) أكل الجرو اللحم وأزدهر بأحسن مما
تصورت، لا بد إنني احتفظت به لأكثر من أسبوع. ثم عدت إلى الكهف بعدها حاملاً
عشاً ملیئاً بطیور الدراج التي فقست لتوها، فوجدت مسترخي الأذن قد قام بقتل
الجرو للتو، وشرع یأكل لحمه. وثبت على مسترخي الأذن ــ كان الكهف صغیراً ــ

وانقضضنا على بعضنا بالأسنان والأظافر. 
ومع هذا الشجار انتهت واحدة من أولى محاولات استئناس الكلاب. سلخنا حفنات
من الشعر والجلد عن بعضنا، خدشنا وعضضنا بعضنا البعض. ثم أقلعنا عن ذلك

ً ً أ



وتصالحنا وأكلنا الجرو. نیئا؟ نعم نیئا. لم نكن قد اكتشفنا النار بعد. وتطورنا
لحیوانات تطهو لا یزال بین طیات الغیب. 



الفصل التاسع
كان العین الحمراء ارتكاسة للتطور. فقد كان العنصر الأكثر نشازاً في قطیعنا. كان
أكثر بدائیة منا. ولم یكن ینتمي إلینا، مع أننا أنفسنا لا نزال بدائیین إذ كنا غیر
قادرین على بذل جهد تعاوني كبیر بما یكفي لقتله أو نبذه بعیداً على الأقل. لكن حتى
في مجتمع وحشي فظ بفظاظة تنظیمنا الاجتماعي، كان العین الحمراء أكثر فظاظة
وتوحشاً من أن یعیش فیه. إذ كان یمیل دائماً لتخریب قطیعنا من خلال أفعاله التي
تفتقر للحس الاجتماعي. لقد كان حقاً انتكاسة لنوع أقدم، وكان مكانه مع قوم

الأشجار لا معنا نحن الذین كنا في طریقنا لنصبح بشراً. 
لم یكن إلا وحشاً مجبولاً على القسوة، وهو قول یخبرك الكثیر عن مدى وحشیته
عندما تقارنها بوحشیة تلك الأیام. كان یضرب زوجاته، هو لم یتخذ أكثر من زوجة
في وقت واحد، لكنه تزاوج مرات عدیدة، وقد كان من المستحیل لامرأة أن تعیش
معه، مع هذا فقد عاشت النساء معه، على مضض مُكرهات. إذ لم یكن ثمة مجال

لمخالفته. ولم یكن هناك رجل قوي بما فیه الكفایة لیقف ضده. 
غالباً ما تراودني رؤى عن ساعة الهدوء التي تسبق غروب الشمس. كان القوم
یأتون من جهة مدارج الشرب ومن حقل الجزر ومستنقع التوت لیجتمعوا في
الفضاء المكشوف قبالة الكهوف. ولا یجرؤ أحد منهم على البقاء خارج كهفه بعد هذا
الموعد، لأن الظلام الرهیب یقترب، ومع الظلام تبدأ المذبحة التي تقیمها الحیوانات

المفترسة، بینما یركض أوائل البشر للاختباء في كهوفهم مرتعدین.
لا یزال لنا مع هذا بضعة دقائق قبل تسلق كهوفنا. نكون في تلك اللحظات متعبین
من اللهو طوال الیوم، أصواتنا خافتة، حتى الأشبال، الذین لا یزالون نهمین للمرح
والطیش، یلعبون بتؤدة. تهب الریاح من البحر وترتفع الظلال مع آخر آثر للشمس،
ثم فجأة تنطلق من كهف العین الحمراء صرخة قویة وأصوات صفعات. ها هو

یضرب زوجة له.
في البدء یحل علینا صمت مشوب بالخوف. لكن مع استمرار الصراخ والصفعات
ننفجر في هذر مخبول، هو هذر من لا حول له ولا قوة. كان واضحاً أن الرجال
مستاؤون من أفعال العین الحمراء لكنهم كانوا غایة في الخوف منه، ثم تتوقف
الضربات ویحل محلها أنین منخفض یهبط بالتدریج، وبینما نهذر بیننا، یحل الشفق

الحزین. 
كنا قوماً ضحاكین، نجد في كل شيء طرفة نضحك منها. لكننا لم نفعل ذلك أبداً
بینما كانت تُضرب زوجة من زوجات العین الحمراء، كنا نعرف جیداً أي مأساة
هي فیها. وكثیراً ما وجدنا جثة الزوجة الأخیرة مرمیة على قاعدة الجرف، وقد ألقى
بها من فتحة كهفه بعد موتها. لم یقم العین الحمراء بدفن موتاه قط. فكانت مهمة القوم
حمل الجثث بعیداً لئلا تلوث مكان إقامتنا الدائم. كنا عادة ما نرمي من یموت منا في

النهر، في مكان بعید عن أماكن شربنا.
لم یقتل العین الحمراء زوجاته فحسب، لكنه قتلَ آخرین من أجل الحصول علیهن
كذلك. عندما كان یرغب بزوجة جدیدة ویختار لنفسه زوجة لرجل آخر، یقوم على
الفور بقتل ذلك الرجل. رأیت بأم عیني حادثتي قتل من هذا القبیل. وكل القطیع كانوا

أ أ



على درایة بذلك، لكن لم یكن بیدهم حیلة. فنحن لم نطور بعد أي شكل من أشكال
الحكومة فیما بیننا. كانت لدینا أعراف محددة وكنا نثور على أي شقي ینتهك تلك
العادات. فمثلاً كانت تتم مهاجمة الشخص الذي یلوث الماء من قبل كل من رأى
فعلته، ومن یعطي عمداً إنذاراً خاطئاً كان یتلقى العدید من صفعاتنا. لكن العین
الحمراء داس بقدمیه على كل عاداتنا، وكنا غایة في الخوف منه لدرجة عدم قدرتنا

على القیام بفعل جماعي لمعاقبته على شيء.
حدث في الشتاء السادس الذي قضیته في كهفنا أن مسترخي الأذن وأنا قد كبرنا
كثیراً. في البدء كان یكفینا أن نقلص أنفسنا لندخل في مدخل الشق. وكان لهذا فوائده
على كل حال فقد منع الكبار من أخذ الكهف منا. وقد كان أكثر الكهوف المرغوبة،

إذ كان الأعلى على المنحدر، الأكثر أماناً، وفي الشتاء كان الأصغر والأكثر دفئاً.
ولكي أبینَ لكَ مستوى التطور العقلي لدى القوم، بوسعي أن أُصرح لك أنه كان من
البساطة بمكان أن یقوم أي شخص برمینا خارج الكف وتوسیع شق المدخل. إلا أنهم
لم یفكروا أبداً بذلك، بل ولم یخطر ذلك لي أو لمسترخي الأذن حتى صارت التوسعة
فرضاً إجباریاً علینا بسبب حجمنا المتزاید، وقد حدث هذا لأن الصیف كان طویلاً

للغایة في تلك السنة، وازددنا سمنة بسبب التغذیة الـجیدة. 
عملنا على توسعة الشق على نوبات كلما خطر لنا بذلك خاطر. في البدء قمنا بحفر
الصخور المنهارة بأصابعنا حتى آلمتنا الأظافر ثم باغتنني فكرة أن أستعمل خشباً
لتكسیر الصخور، ونجح ذلك بشكل حسن، ولكنه تسبب بمصیبة كذلك. ففي صباح
باكر، كنا قد أزلنا عن المدخل كومة من الحجارة، فبدأت برمي الشظایا المتخلفة عن
الحفر من فتحة المدخل. في اللحظة التالیة تصاعد من الأسفل عواء غاضب. لم تكن
بنا حاجة للنظر. عرفنا الصوت جیداً فحسب. لقد سقطت القمامة على رأس العین

الحمراء. 
جثمنا داخل الكهف في رعب. وبعد دقیقة كان عند المدخل یحدق بعینیه الملتهبتین
هائجاً مثل شیطان. لكنه كان ضخماً للغایة. فلم یكن بوسعه الوصول إلینا. انسحب
فجأة. وكان هذا مریباً. ففي ضوء ما هو معروف عن طبیعة القوم، كان یجب أن
یبقى ویستمر بصب غضبه. تسللت إلى المدخل واسترقت النظر إلى الأسفل. كان
بوسعي رؤیته عند بدایة المنحدر مجدداً. كان یحمل في إحدى یدیه عصا طویلة، قبل
أن أتمكن من تفسیر خطته كان عائداً إلى المدخل یصوب العصا بوحشیة للوصول
إلینا. كان یصوب لنا طعنات هائلة. كان بوسعه بقر أمعائنا لولا أن تقلصنا إلى
الوراء ملتصقین بجدران الكهف. كنا بالكاد نبتعد عن متناول عصاه. وبضرباته
المدمرة كان یصل إلینا مرة تلو الأخرى بضربات بوحشیة كانت تسلخ شعرنا

وجلدنا. عندما كنا نصرخ من فرط الألم، كان هو یزأر برضا ویزید من ضرباته. 
بدأ الغضب یستبد بي. وقد كنتُ في تلك الأیام عصبیاً، وشجاعاً شجاعة جدیرة
بالتقدیر إلى حد ما، وإن كانت شجاعة جرذ محاصر في الزاویة. أمسكت العصا
بیدي، لكنه كان من القوة أن سحبني إلى الشق. ووصل إليّ بذراعه الطویلة، ومزق
لحمي بأظافره، لكنني قفزت مجدداً هارباً من قبضته وعدت إلى الأمان النسبي

لجدران الكهف. 

ً أ



بدأ بلكزنا بالعصا مجددا، ونالتني منه ضربة مؤلمة على الكتف. لم یفعل مسترخي
الأذن شیئاً، عدا الارتجاف من الخوف والصیاح في كل مرة یتأذى فیها. بحثت عن
عصا لأصد بها الضربات وأرد علیها، ولم أجد إلا نهایة فرع عرضه انشاً وطوله
قدم. فرمیت بالغصن على العین الحمراء. لم یحدث أي ضرر، مع أنه هدر بمزید
من الغضب بسبب جرأتي في الرد علیه. بدأ یطعن بشراسة، ثم وجدت بعض من

الصخور والقیتها علیه، فأصبته في صدره. 
زاد ذلك في جرأتي علیه، فضلاً عن أني صرت غاضباً بشدة، غضباً أزال عني كل
الخوف. انتزعت صخرة من الجدار. ولابد أن وزن تلك القطعة كان رطلین أو
ثلاثة. ورمیتها بكل ما أوتیت من قوة على وجه العین الحمراء. كادت الصخرة أن
تقضي علیه. فتراجع إلى الوراء منذهلاً، سقطت عصاه منه وكاد هو أن یسقط من

المنحدر.
كان مشهده رهیباً فقد غطت الدماء وجهه، وكان یزمجر ویصر على أنیابه مثل
خنزیر بري. مسح الدم عن عینیه وقد أبصرني، فزأر بغضب. كان قد فقد عصاه،
وبدأ باقتلاع الصخور المنهارة ورمیها علي، زودني هذا بالذخیرة. رددت علیه ما
رمى لي، بل كنتُ أفضل منه في التصویب، فقد برز لي كهدف واضح، بینما لم یكن

یحصل على أكثر من لمحات مني بینما كنت احتمي بالجدار الجانبي للكهف.
اختفى مرة أخرى بشكل فجائي. نظرت من فوهة الكهف فرأیته یبتعد. تجمع كل
القوم خارج كهوفهم وكانوا یراقبون ما یحدث بخوف دون أن ینبسوا ببنت شفة، وما
إن بدأ یتسلق المنحدر هابطاً حتى تراجع أكثرهم رهبة إلى كهوفهم محرجین. كان
بوسعي أن أرى نخع العظام العجوز یركض مترنحاً بأسرع ما یستطیع. قفز العین
الحمراء من جدار الجرف العشرین قدماً الأخیرة عبر الهواء. هبط إلى جوار أمّ
كانت على وشك الصعود. صرخت الأم بخوف، وكان لها طفل بعمر السنتین كانت
تُمسكه بقبضتها المتراخیة من الخوف فسقط منها وتدحرج عند قدمي العین
الحمراء. أرادت الأم التقاطه فسبقها إلیه وأمسك الصغیر، في اللحظة التالیة كان
الجسم الصغیر یدور في الهواء ویرتطم بالحائط ویتحطم. ركضت الأم إلیه وانحنت

تطوقه بذراعیها، وقد تكورت حوله وشرعت تبكي.
قام العین الحمراء بالتقاط عصا جدیدة. كان نخع العظام لا یزال یترنح في طریقه
للصعود إلى كهفه، فجذبت الید الرهیبة للعین الحمراء عنق الرجل العجوز من
الخلف. نظرت لأرى كیف سیكسر رقبة الرجل. وقد ارتجف جسده وهو مستسلم
لمصیره. تردد العین الحمراء للحظة، وقد كان نخع العظام یرتجف بشكل رهیب،
أحنى رأسه وغطى وجهه بذراعیه المتقاطعین. ضربه العین الحمراء وألقى به إلى
الأرض، فنكس الرجل وجهه إلى الأرض. لم یقاومه بل مكث على وضعه باكیاً
خائفاً من الموت. رأیت الأمرد خارجاً في الفضاء المفتوح، ضارباً صدره
ومزمجراً، لكنه كان خائفاً من التقدم إلى الأمام لنجدة والده. ثم استسلم العین

الحمراء لنزوة ما فترك العجوز لحاله وانطلق وبیده عصاه. 
عاد إلى جدار المنحدر، وبدأ في التسلق. كان مسترخي الأذن یرتجف ویحدق إلى
جهتي، سارعت إلى داخل الكهف مرة أخرى. من الواضح أن العین الحمراء مصمم
على قتلنا. كنتُ یائساً وغاضباً لكني كنتُ أفكر بهدوء لا بأس به. فركضت ذهاباً

ً



وإیابا على طول الحواف القریبة، وجمعت كومة من الصخور عند مدخل الكهف.
كان العین الحمراء على بعد بضعة یاردات تحتي، وقد اختفى للحظة تحت صخرة
متقدمة من الجرف. وبینما كان یتسلق ظهر رأسه إلى المشهد، وبدأت برمي
الصخور علیه. لمْ تصبه الصخور، إذ كانت تضرب الجدار وتتناثر؛ لكن الغبار

المتطایر وشظایا الحجارة ملأت عینیه فانسحب من المشهد. 
انبعثت من الحشد غمغمة وقهقهة وهم یلعبون دور المتفرج. أخیراً كان هناك من قد
تجرأ على التصدي لمواجهة العین الحمراء. جاءت موافقتهم على موقفي وتزكیتهم
لي عبر الهواء. فصاح بهم العین الحمراء، لیصمتوا على الفور. شجعه خوف القوم
منه وأعتبره دلیلاً على قوته، وأبرز رأسه إليّ محاولاً تخویفي بوجهه المتجهم
وبزمجرته وهو یصك أسنانه صكاً. لقد زمجر بشكل رهیب وقد انسحبت فروة
رأسه بقوة لتنزل على حاجبیه، رأیتُ كیف انتصب الشعر على ناصیته حتى بدا كأن

كل شعرة قد انفصلت عن أخواتها وهي تبرز إلى الأمام. 
أصابني مظهره بالقشعریرة، لكنني سیطرت على خوفي، وهددته بالحجارة في
یدي، أتوعده بضربه مرة أخرى. ظل یحاول التقدم. فرمیت بما في یدي ولم یمسسه
الحجر بتاتاً. لكن الرمیة التي تلتها كانت ناجحة. صوبت الحجر على رقبته، فأنزلق
إلى الوراء، وتوارى عن ناظري ثم رأیته یمسك الجدار بید واحدة، بینما یقبض بیده

الأخرى على حنجرته. وقد سقطت العصا منه وتحطمت على الأرض.
لم یعد بوسعي أن أراه بعد ذلك، على الرغم من أنني سمعته یختنق ویسعل ویشخر.
وقد خیم على الجمهور صمت كالموت. أما أنا فقد جثمت على حافة المدخل
وانتظرت. لقد تلاشت أصوات الاختناق والسعال وصار بوسعي أن أسمعه الآن
وهو ینظف حنجرته. وبعدها بقلیل بدأ بالنزول من المنحدر. ذهب بهدوء شدید،

متوقفاً كل لحظة لیمسد على رقبته أو یستشعرها بیده. 
برؤیته یتراجع، تدافع القوم إلى الغابة بزعیق عالِ وصیاح. یتبعهم نخع العظام
العجوز، وهو یعرج ویرتجف، لم یحفل العین الحمراء بهربهم. عندما أقترب من

الأرض تحاشى قاعدة المنحدر وقفز إلى كهفه. دون أن ینظر حوله ولا مرة. 
حدقت إلى مسترخي الأذن وحدق في. فهمنا بعضنا. وشرعنا على الفور نتسلق
بهدوء وحذر كبیرین إلى أعلى المنحدر، عندما وصلنا إلى القمة نظرنا خلفنا كان
مكان التجمع مهجوراً، والعین الحمراء لا یزال في كهفه، وقد اختفى الحشد في

أعماق الغابة. 
استدرنا وركضنا، انطلقنا عبر الفضاءات المكشوفة ودون أن ننتبه للثعابین المحتمل
وجودها في العشب، حتى وصلنا للغابة، وانطلقنا إلى أعالي الأشجار، نتأرجح أبعد
فأبعد، ننتقل من شجرة إلى أخرى حتى جعلنا بیننا وبین الكهوف میلاً، حینذاك فقط
توقفنا متحصنین بأمان جذع عظیم، توقفنا، نظرنا إلى بعضنا وبدأنا بالضحك
متشابكین بالأیادي والأذرع، ومن شدة الضحك كانت عیوننا تغرورق بالدمع

وجنوبنا تؤلمنا، وبقینا نضحك ونضحك ونضحك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل العاشر
بعد أن نلنا كفایتنا من الضحك، تراجعنا عن الاستمرار بهروبنا. تناولنا إفطارنا في
مستنقع التوت الأزرق. لقد كان نفس المستنقع الذي قمت فیه برحلتي الأولى في هذا
العالم منذ سنوات مضت برفقة أمي. لم أرها في أوقات زیارتها للكهوف، فعندما
كانت تزور القطیع، كنتُ دائماً ما أكون بعیداً في الغابة. لمحت الثرثار مرة أو
اثنتین في الفضاء المكشوف واستمتعت بالسخریة منه وإغضابه من فوهة كهفي.
فیما عدا هذهِ اللحظات اللطیفة، فقد هجرت عائلتي غایة في الهجر. لم أكن مولعاً بهم

كثیراً، وعلى أي حال كنتُ على خیر حال وحدي.
بعد أن ملأنا بطوننا بالتوت، وأكلنا كل ما كان موجوداً في عشین من أعشاش طائر
السمان التي كانت تحوي بیوضاً على وشك أن تفقس كضرب من التحلیة. تجولنا أنا
ومسترخي الأذن بحذر بین الأشجار باتجاه النهر. ها هنا كان بیتي القدیم في
الأشجار، الذي طردني منه الثرثار. لا یزال البیت عأمراً. وقد أزداد عدد عائلتي،
فها هو طفل صغیر یتمسك بأمي بشدة وكانت هناك بنت أیضاً، شبه ناضجة كانت
تراقبنا بحذر من فروع قریب. كانت بلا شك أختي، أو بالأحرى أختي غیر الشقیقة. 
عرفتني أمي لكنها حذرتني ما إن بدأت بالتسلق إلى الشجرة. مسترخي الأذن الذي
كان أكثر حذراً مني تراجع مغلوباً على أمره، ولم یكن بوسعي إقناعه بالعودة. في
ما بعد نزلت أختي إلى الأرض وعلى الأشجار القریبة لهونا ولعبنا كل الظهیرة. ثم
جاءت المعضلة. لقد كانت أختي لكن ذلك لم یمنعها من معاملتي ببغض فقد ورثت
كل شرور الثرثار. التفتت إلى فجأة، في غضب وهیاج بلا سبب وخمشتني
بأظافرها، وجرت شعري وغرزت أسنانها الصغیرة الحادة في ساعدي. عندها
فقدتُ أعصابي. لم الحق أي أذى بها، لكنها كانت بلا شك أقوى صفعة تتلقاها حتى

ذلك الوقت. 
صرخت بي وصاحت، ویالها من صیحة. سمعها الثرثار الذي كان بعیداً طوال الیوم
والذي كان قد عاد للتو، فهرع إلى موضعنا. أسرعت أمي كذلك لكنه وصل أولاً. لم
ننتظر مقدمه. فقد هربنا بعیداً، ولاحقنا الثرثار یطاردنا مطاردة العمر عبر

الأشجار، ونحن نضحك.
بعد أن انتهت المطاردة اكتشفنا بأن الشفق بدأ یحل. سیحل اللیل حاملاً كل رعبنا
معه، كانت العودة إلى الكهف أمراً غیر وارد أبداً. لقد جعل العین الحمراء ذلك
مستحیلاً. اعتصمنا بشجرة كانت منفردة عن باقي الأشجار وفي أعلى تفرعها
قضینا اللیلة. لقد كانت لیلة بائسة. في الساعات الأولى من اللیل أمطرت السماء
بغزارة، ثم استحال الجو إلى برد زمهریر وهبت ریح قارصة علینا. احتضن كلٌّ
الآخر وجسدانا مبتلان یرتجفان وأسناننا تصطك. افتقدنا الكهف الجاف المریح

والذي كان سرعان ما یعمه الدفء من جسدینا. 
حل علینا الصباح ونحن شقیان عزما على أن لا یقضیا لیلة أخرى كتلك. متذكرین
ملاجئ الأشجار التي كان یبنیها الكبار، صممنا على صنع ملجأ لأنفسنا. بنینا أطاراً
ساذجاً للعش، عند ملتقى الأفرع حتى أننا نصبنا عدة أعمدة للسقف، ثم زالت الغیوم

أ أ



وانكشفت الشمس، وبتأثیر ظهورها بدا علینا أننا نسینا قسوة اللیل وانطلقنا في
البحث عن إفطار. 

وكان ما فعلناه بعد ذلك خیر دلیل على افتقارنا للمنطق في تلك الأیام فقد انغمسنا في
اللعب. ولا بد أن الأمر قد استغرقنا شهراً كاملاً للعمل بشكل متقطع قبل أن نكمل

بیت الشجرة، وما إن انتهى لم نستخدمه مجدداً.
لكنني أتعجل في سرد حكایتي، فعندما انغمسنا في اللعب، بعد إفطار الیوم التالي
لهروبنا من الكهف، سابقني مسترخي الأذن عبر الأشجار حتى وصلنا إلى النهر،
إلى حیث مصب بركة كبیرة آتیة من مستنقع التوت الأزرق. كان مصب البركة
واسعاً بینما البركة ذاتها بلا تیار مائي. في الماء الراكد عند مصب البركة، ترقد
كتلة كبیرة من جذوع الأشجار المتشابكة كان بعضها غضاً اقتلعته الریح، بینما كان
بعضها الآخر بالیاً من فصول الصیف الطویلة، وبعضها كان جافاً سقطت عنه
أذرعه وأوراقه، كانت الكتل الخشبیة تطفو على الماء، وهي ترتفع وتهبط وعندما

حططنا علیها انقلبت بنا. 
هنا وهناك بین الجذوع كانت هناك تصدعات یملأها الماء، وكان بوسعنا أن نرى
مجامیع السمك الصغیر مثل سمك المنوه. یهز ذیله ذهاباً وإیاباً، صرنا أنا
ومسترخي الأذن صیادي سمك على الفور. رقدنا على بطنینا على الجذوع،
محافظین على الهدوء التام، انتظرنا حتى یقترب سمك المینوه (9)، حتى نقوم
بالتمریر الخاطف بأیدینا. كنا نأكل صیدنا في الحال، وهو لا یزال رطباً یتلوى. ولم

نلاحظ فقدان الملح. 
صار فم البركة مكان لعبنا المفضل. هناك قضینا العدید من الساعات كل یوم نصید
السمك ونلهو بالجذوع، وهنا تعلمنا في أحد الأیام أول دروس الملاحة. فقد حدث أن
العمود الذي كان یتمدد علیه مسترخي الأذن انجرف، إذ هبت موجة خفیفة من
الهواء وجرفت العمود من عند الساحل، وعندما لاحظتُ مأزقه كانت المسافة بالفعل

أكبر من أن یستطیع القفز علیها. 
في البدء كانت الحادثة العرضیة أمراً مضحكاً وحسب. لكن تغیر رأیي بعد أن
داهمتني دفقة خوف مفاجأة كانت شائعة في عصر انعدام الأمن الدائم ذاك، سرى
ذلك الخوف في داخلي، وصدمتُ لأني غدوت وحیداً. فقد صرتُ فجأة واعیاً بابتعاد
مسترخي الأذن على ذلك الشيء الغریب على بعد مسافة قلیلة. صحت بصوت عالٍ
محذراً له، استیقظ خائفاً، ونقل وزنه بتهور على قطعة الخشب فانقلب اللوح به،
حاول التسلق علیها إلى الأعلى ثلاث مرات، قبل أن ینجح. ثم نجح أخیراً، ربض

علیه وتلفظ بأصوات غیر مفهومة من شدة الخوف.
لم تكن بیدي حیلة، ولا هو أستطاع فعل شيء. كانت السباحة شيء لا نعرفه في
حینها. فقد كنا بعیدین بالفعل كل البعد عن الأشكال الدنیا من الحیاة لدرجة أننا فقدنا
غریزة السباحة، ولم نصبح بعد بشراً بما فیه الكفایة لنكون قادرین على حل مثل هذهِ
المشكلة. جلت مغموماً منفطر القلب أعلى وأسفل الجرف، محاولاً أن أبقى قریباً
بالقدر الذي أستطیع من مسترخي الأذن وتجواله الذي كان مرغماً علیه، وقد كان
ینوح ویبكي بصوت عالٍ حتى أن من العجیب أنه لم یجلب علینا بعویله كل حیوان

مفترس على بعد میل منا.
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مرت الساعات. وارتفعت الشمس في كبد السماء وبدأت تهبط إلى الغرب. توقفت
الریح الخفیفة وتركت مسترخي الأذن في طوفانه على بعد مائة قدم. ثم وبشكل ما
اكتشف مسترخي الأذن اكتشافاً عظیماً إذ بدأ بالتجذیف بیدیه، ولا أدري كیف أهتدى
إلى تلك الفكرة. كان تقدمه في البدایة بطیئاً وغیر منتظم. ثم استقام وبدأ بالتجذیف
بشراسة وصار یقترب مني أكثر فأكثر. لم یكن بوسعي أن أفهم ما یجري فجلست

وراقبت وانتظرته حتى لامس الشاطئ.
لكنه كان قد تعلم شیئاً، تعلم أكثر مني. وبعد الظهیرة غادر الشاطئ عامداً على
قطعة الخشب. أقنعني بعد ذلك بالانضمام إلیه، تعلمت حیلة التجذیف أنا الآخر. وفي
الأیام القلیلة التالیة لم یكن بوسعنا أن ننتزع أنفسنا من المستنقع فقد كنا منهمكین
للغایة في لعبتنا الجدیدة حتى أننا تجاهلنا الأكل. نأوي في اللیل عند أي شجرة قریبة.

ونسینا وجود العین الحمراء.
كنا دائماً ما نجرب الواحاً خشبیة جدیدة، وتعلمنا أنه كلما كان جذع الشجرة أصغر
كلما ازدادت قدرتنا على دفعه أسرع. كما تعلمنا أن الجذوع الأصغر أكثر عرضة
للانقلاب فسرعان ما تتملص منا وتُسقطنا في الماء. كان هناك شيء آخر عرفناه
عن الأخشاب الصغیرة، عندما جذفنا ذات یوم وكلّ على لوحه متجاورین، اكتشفنا
وبمحض المصادفة أثناء اللعب أنه عندما تصطف الألواح سویة ویمسك كل واحد
منا بید واحدة ورجل واحدة لوح الآخر، تصیر الألواح ثابتة أكثر، ویحول ذلك دون
انقلابها. وبهذا یتبقى لكل واحد منا ید ورجل حرتان بالتجذیف. اكتشافنا الأخیر هذا
مكننا من استخدام الألواح الصغیرة وبالتالي اكتسبنا سرعة أعظم. وهذا غایة ما
تمخضت عنه اكتشافاتنا. لقد اخترعنا الطوف الأكثر بدائیة دونما سابق معرفة. ولم
یخطر على أذهاننا البتة ربط الألواح ببعضها باستخدام العرائش أو خیوط الجذور

الطویلة. بل اكتفینا بربط الألواح بالأیدي والأرجل. 
لم یمر وقت طویل حتى فقدنا حماستنا الأولى للملاحة وعدنا إلى ملجأ الشجرة
الخاص بنا للنوم، وهناك وجدنا السریعة، رأیتها للمرة الأولى بینما كانت تجمع
أكواز البلوط من شجرة بلوط كبیرة قرب شجرتنا. كانت مرتعبة للغایة أول الأمر
إلا أنها بقیت ساكنة في مكانها؛ وعندما أدركت أننا كشفنا امرها ألقت بحملها وتخلت
راكضة بسرعة كبیرة. صرنا نلمحها بین الفینة والفینة من یوم إلى آخر، وعندما

نعود من ارتحالنا بین شجرتنا وفم البركة كنا نذهب للبحث عنها.
وذات یوم توقفت عن الهرب منا. انتظرت مقدمنا، وأطلقت لنا أصوات سلام ناعمة.
لم نكن نستطیع الاقتراب كثیراً. إذ كلما بد لنا أننا قد اقتربنا منها، كانت تتراجع فجأة
لتبقي مسافة أمان بیننا وتبدأ بإطلاق أصوات السلام مجدداً. استمر هذا لبضعة أیام،
وقد استغرقنا الأمر بعض الوقت للتعرف علیها. لكن المهمة تمت في النهایة،

وكانت تنضم الینا في لهونا أحیاناً. 
أعجبت بها من النظرة الأولى. كان مرآها یبعث السرور في خاطري أكثر من أيّ
شيء آخر. فقد كانت لطیفة، وعیناها ألطف عیون رأیتها على الأطلاق. كانت في
ذلك مختلفة للغایة عن بقیة بنات ونساء القوم، واللائي یملن للشراسة. لم تفتعل أي
أصوات مزعجة أو صرخات غاضبة، وبدا أن من طبیعتها أن تهرب من المشاكل

عوضاً عن أن تبقى للقتال.
ً



ذلك اللطف الذي ذكرته كان یبدو نابعا من كیانها كله. مظهرها الجسدي وتعابیر
وجهها كانت سبباً لذلك الانطباع. بدت عیناها أكثر اتساعاً من أي عیون أخرى،
دون أن تكون غائرة في محاجرها، بینما كانت أهدابها أطول وأكثر انتظاماً من
أهداب بنات جنسها. حتى أنها لم یكن كثیر الغلظة ولم یكن مسطحاً بل كانت له
قصبة رائعة وخیاشیم مفتوحة إلى الأسفل. ثم أن قواطعها لم تكن كبیرة ولم تكن
شفتها العلیا كبیرة ولا متدلیة إلى الأسفل ولا بارزة إلى الأمام. لم تكن ذات شعر
كثیر، ما عدا على سطح الذراع والقدمین وبین الكتفین؛ وقد كانت نحیلة الورك، وما

في ساقیها التواء ولا غلظة. 
غالباً ما تساءلت عنها ناظراً إلى الوراء بعین رجل القرن العشرین وأنا في وسط
أحلامي، فیخامرني الشك في أصل انتمائها، ربما كانت من قوم النار. لا بد أن یكون
والدها أو والدتها أو كلاهما یتحدران عن سلالة أرقى. رغم أن تلك الأمور لم تكن
شائعة الحدوث، إلا أنها كانت تحدث وأنا قد رأیتُ بأم عیني كیف أن بعضاً من

قومناً كانوا ینتكسون، ویتمردون ویذهبون للعیش مع قوم الأشجار. 
وهي لیست من قومنا ولا من قوم الأشجار. كانت السریعة مختلفة بشكل جذري عن
أي امرأة في القطیع، وقد حدث أن راقت لي منذ أول نظرة. فلطفها ونعومتها
جذباني. لم تكن فیها قسوة ولا شراسة، لم تحارب أبداً، كانت تهرب دائماً ومن هنا
جاء معنى اسمها، كما لا بد أن تكون قد تفطنت بنفسك. كانت تتسلق بشكل أفضل
مني ومن مسترخي الأذن. وعندما نلعب القفز لم یكن بوسعنا مجاراتها إلا بمحض
المصادفة، بینما كانت تستطیع إمساكنا متى ما رغبت. لقد كانت سریعة بشكل لافت
للنظر بكل حركة تقوم بها، وكانت لدیها عبقریة في الحكم على المسافات ولا یعادل
ذكاءها إلا جرأتها في التسلق. كانت شدیدة الرهبة في كل المواضیع الأخرى، لكن
لم یكن لدیها خوف فیما یخص التسلق أو الركض عبر الأشجار، وكنا أنا ومسترخي

الأذن أخرقین ومتثاقلین وجبانین بالمقارنة بها.
كانت یتیمة، إذ لم نرها مع أي أحد أبداً، ولم یكن من خبر نعرفه عن طول الفترة
التي عاشتها وحیدة في العالم. لا بد أنها تعلمت في وقت مبكر من عجزها كطفلة أن
السلامة في الهرب فقط. وقد كانت حكیمة وحذرة جداً. صارت معرفة المكان الذي
تأوي إلیه كل لیلة لعبة لنا أنا ومسترخي الأذن. كان لها مأوى في شجرة في مكان ما
بلا شك، ولا بد أنه لمْ یكن بعیداً جداً، لكن لم یكن ممكناً إیجادها بطریقتنا في التعقب.
كانت راغبة باللعب معنا طوال النهار، إلا أنها ظلتْ تضن علینا بِسر مكان أقامتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الحادي عشر
یتوجب عليّ أن أبین أن الوصف الذي قدمته تواً عن السریعة لیس وصفاً كان یمكن
أن یقدمه السن الكبیر، ذاتي الأخرى في أحلامي، سلفي مما قبل التاریخ. إنما هو

أنا، الرجل المتمدن، أنا من ینظر إلى أحلامي عبر عین السن الكبیر. 
وهذا هو حال الكثیر مما أرویه من أحداث ذلك الزمن البعید. ثمة ازدواجیة في
انطباعاتي والتي هي غایة في التشوش مما قد یُربك القارئ. من الضروري أن أقف
في روایتي عند هذا الحد والإشارة إلى هذهِ الازدواجیة، إلى هذا الخلط المحیر
للشخصیة. أنا الرجل الحدیث، أنا من ینظر إلى الخلف عبر القرون ویزن ویحلل
مشاعر ودوافع السن الكبیر، ذاتي الأخرى. فهو لم یبال بتمحیص الأمور وتحلیلها.
كان البساطة بحد ذاتها. لقد عاش الأحداث فحسب، دون أن یتأمل في أسباب عیشه

على تلك الشاكلة، حیاته التي كانت غریبة الأطوار في أغلب الأحیان.
ولما كبرت ذاتي الحقیقیة، توغلت في جوهر أحلامي أكثر فأكثر. وقد یحلم المرء
ومن ثم حتى في وسط الحلم یكون واعیاً بكونه یحلم. وإذا ما كان الحلم سیئاً، تجده
یواسي نفسه في لحظتها بأنه مجرد حلم، وهذه تجربة نتشاركها جمیعاً فیما بیننا.
وهكذا فإن الرجل الحدیث كان موجوداً في أحلامي أكثر الوقت، وفي هذا الازدواج
الغریب للشخصیة كان هو الممثل والمتفرج في الوقت ذاته. وغالباً ما أضطرب أنا
المتمدن مبهوتاً من كمیة الحماقة واللامنطقیة والغباء الهائل للغایة في ذاتي البدائیة.
أمر أخیر، قبل أن انتهي من هذا الانحراف عن القصة. هل حلمت من قبل بأنك
تحلم؟ الكلاب تحلم، والخیول تحلم. كل الحیوانات تحلم. وعلى أیام السن الكبیر كان
أنصاف البشر یحلمون أیضاً، وعندما تكون أحلامهم سیئة فأنهم یشرعون في العواء

في نومهم، وأنا الرجل المتمدن رقدت مع السن الكبیر وحلمت أحلامه.
هذا یكاد یتجاوز قدرة الفهم على الاستیعاب، أعرف ذلك؛ ولكنني أعرف أن هذا قد
حدث. ودعني أخبرك أن أحلام الطیران والزحف كانت واضحة لدى السن الكبیر،

مثلما هو واضح عندك حلم السقوط في فضاء مفتوح.
فالسن المكسور لدیه ذات أخرى كذلك، وعندما ینام كانت ذاته الأخرى تحلم بالعودة
إلى الماضي، العودة لزمان الزواحف المجنحة والصدام وظهور التنانین، وما
وراءها من حیاة تشبه حیاة القوارض من صغار الثدییات، ویبتعد في أحلامه، حتى
الشاطئ والخلیط البدائي، لیس بوسعي ولا جرأة عندي على إخبارك بما هو أكثر
من ذلك. فالأمر برمته غامض أشد الغموض ومعقد وقبیح. بوسعي فقط الإشارة إلى
ذلك المشهد الرهیب الشاسع، والذي شهدتُ فیه على قسوة تطور الحیاة، ولا أقصد
التطور من أنصاف البشر، أشباه القردة إلى الإنسان، ولكن التطور مما هو أبعد، من

الدودة.
والان بالعودة إلى حكایتي، دعني أوضح أنني أنا السن الكبیر لم أعرف السریعة
على انها مخلوق رقیق متماثل الوجه والجسد بعیون واسعة وأهداب طویلة، وأن لها
قصبة أنف جمیلة وخیاشیم متجهة إلى الأسفل وأن هذا هو ما صنع جمالها. عرفتها
فقط على أنها أنثى لطیفة العینین كانت تطلق أصواتاً ناعمة ولم تكن تقاتل. وقد
أعجبني اللعب معها، دون أن أدري ما السبب، أعجبني البحث عن الطعام برفقتها

أ أ



والذهاب إلى اعشاش الطیور معها، ویجب أن اعترف انها علمتني أشیاء كثیرة عن
تسلق الأشجار، كانت حكیمة جداً، وغایة في القوة، ولا ترتدي تنانیر تعیق من

حركتها.
في هذا الوقت بدأ مسترخي الأذن ینشق عن صحبتنا. فقد صارت له عادة التجول
قریباً من الشجرة التي تعیش فیها أمي. كانت أختي الشریرة تروق له، وصار
الثرثار متساهلاً مع وجوده. كان هناك بضعة شباب أیضاً وهم من نسل الزیجات

الأحادیة ممن عاشوا في الجوار وكان هو یلهو معهم. 
لم أستطع أن أجعل السریعة تنضم إلیهم. كلما زرتهم كان تنسحب إلى الخلف
وتختفي. أتذكر مرة أني بذلت جهداً كبیراً في إقناعها. لكنها نظرت إلى ما ورائها
بقلق، ثم تراجعت، وبدأت تنادیني من فوق شجرة. وهذا ما جعلني لا أرافق
مسترخي الأذن في جولته كلما یذهب لزیارة أصدقائه الجدد. كنتُ والسریعة رفیقین
جیدین، وقد بذلت جهدي في البحث عن مأواها ولم أفلح في الاهتداء إلیه. ومما لا
شك فیه، أنه لو لم یحدث شيء، لكنا قد تزاوجنا أنا وإیاها بسرعة، إلا أن شیئاً قد

حدث بالفعل.
في إحدى الصباحات، لم تظهر السریعة. ذهبنا أنا ومسترخي الأذن لفم البركة للعب
على الألواح. وما كدنا نصیر فوق الماء حتى فاجأنا هدیر غاضب، كان ذلك العین
الحمراء، وهو یجثم على حافة كتلة من الأخشاب، وعیناه تشع كراهیة وهو یصوب
نظره تجاهنا كنا مرعوبین بشدة، فما من كهف ضیق لنلتجئ إلیه ها هنا، لكننا سلمنا
من شره مؤقتاً بفضل عشرین قدماً من الماء كانت تفصل بیننا مما زاد في شجاعتنا.

وقف العین الحمراء منتصباً وبدأ بضرب صدره المشعر بقبضته. كنا على لوحین
متجاورین، ربطناهما ببعض بأیدینا وجلسنا لنضحك علیه. في البدء كان ضحكنا
دون طیب خاطر، إذ كان مشوباً بالخوف، ولكن عندما صرنا واثقین من عجزه
انطلقنا صاخبین. ثار علینا هائجاً، وطحن أسنانه بغضب لا فائدة ترجى منه. وفي

أمننا الخیالي سخرنا منه وتمادینا في السخریة. لقد كنا دائماً قوماً قصیري النظر. 
فجأة توقف العین الحمراء عن ضربه لصدره وعن طحن أسنانه ثم ركض عبر

تزاحم الأخشاب إلى الشاطئ. 
وبلمح البصر استحال فرحنا رعباً. لم یكن من شیم العین الحمراء أن یتغاضى عن
انتقامه بسهولة. انتظرنا بخوف وارتجفنا مما كان سیحدث. لم یقع في خاطر أي منا
أن نجذف بعیداً البتة. عاد بسرعة كبیرة قافزاً قفزة عظیمة عبر الزحام، بید ضخمة
مملوءة بالحصى المستدیر المنقوع بالماء. أسعدني انه لم یتمكن من العثور على
قذائف أكبر، فلو أن تلك الحجارة كانت تزن رطلین أو ثلاث، ونحن لا نبعد عنه

أكثر من عشرة أقدام، لكان قتلنا بالتأكید.
إلا أن الخطر لم یكن هیناً كذلك. زییب! حصاة صغیرة كانت مدفوعة بسرعة تماثل
سرعة الرصاص تقریباً. بدأنا بالتجذیف بشكل محموم. ویز ــ زیب ــ بانغ! صرخ
مسترخي الأذن بألم مفاجئ، وقد صدمته الحصاة بین كتفیه. وكانت الثانیة من
نصیبي فانطلقت صیحتي. الشيء الوحید الذي أنقذنا كان نفاد ذخیرة العین الحمراء.

انطلق عائداً إلى مكان الحصى لجلب المزید، بینما جذفنا بعیداً. 

أ أ ّ



تمكنّا بالتدریج من أن نفلتَ من مرماه، رغم أنه استمر بالتنقل لجلب المزید من
الذخیرة، وقد واصلت الحصى الأزیز بالقرب منا. كان هناك تیار بسیط، عند وسط
البركة، وفي خضم حماسنا لم ننتبه لذلك التیار الذي كان یجرفنا دافعاً بنا إلى النهر.
بقینا نجذف واستمرَ العین الحمراء محافظاً على قربه منا بالقدر الذي یستطیعه عبر
ملاحقتنا على طول الشاطئ. ثم اكتشف صخوراً أكبر، ذخیرة بذلك الحجم زادت
من طول مدى قذائفه. وسقطت إحدى الشظایا، كانتْ خمسة أرطال كاملة في
الوزن، تحطمت بجانبي، حتى تطایرت من اللوح بتأثیرها عدة شظایا خشبیة،

انطلقت كأبر ناریة صوب قدمي. لو أن هذهِ الضربة أصابتني مباشرة لقتلتني.
ثم إن التیار قبض علینا. كنا منغمسین بتجذیفنا بقوة، حتى أن العین الحمراء كانَ
أول من لاحظ ما یحدث، فكان أول ما نبهنا إلى ما یحدث صیحته بالنصر. كلما
تصادم التیار القوي بماء البركة انبثقت سلسلة من الدوامات الصغیرة، وقد جعلت
الدوامات ألواحنا تتخبط وتدور حول نفسها. توقفنا عن التجذیف وكرسنا كل طاقتنا
لإبقاء الألواح متصلة ببعضها. استمر العین الحمراء بقصفنا وكانت شظایا
الصخور تتساقط علینا وتهدد حیاتنا ویرتفع معها رذاذ الماء. وكان یشمت بنا بشدة
وصخب في الوقت ذاته. حدث عندها تحول حاد في النهر عند النقطة التي یدخل
فیها المستنقع، وانحرف التیار الرئیسي للنهر إلى الضفة البعیدة من النهر باتجاه
الشمال. انجرفنا بسرعة، وسرعان ما أخرجنا هذا الانجراف من نطاق العین
الحمراء، واخر ما رأینا منه كان بعیداً كنقطة في الأرض، حیث كان یقفز صعوداً

وهبوطاً مردداً هتاف النصر. 
في ما عدا الاحتفاظ باللوحین سویاً، لم نفعل أنا ومسترخي الأذن شیئاً. كنا
مستسلمین لمصیرنا، وبقینا مستقرین إلى أن أثارتنا حقیقة أننا كنا ننجرف على
طول الشاطئ الشمالي دون أن نبتعد أكثر من مائة قدم بعیداً. بدأنا نجذف صوبه.
كانت القوة الاساسیة للتیار وراءنا عند الشاطئ الجنوبي، وكانت نتیجة تجذیفنا أن
تجاوزنا التیار الذي كان سریعاً وضیقاً ونجونا بأنفسنا منه. وقبل أن ندرك ما یحدث

جرفتنا دوامة بطیئة. 
انجرفت الواحنا ببطء وفي النهایة رست بلطف على الجرف. زحفنا أنا ومسترخي
الأذن بهدوء باتجاه الشاطئ. انجرفت الألواح وقد خرجت من الدوامة ومضت بعیداً
مع التیار. نظرنا إلى بعضنا لكننا لم نضحك، كنا في أرض غریبة، ولم یدر في

خلدنا أننا یمكن أن نعود إلى أرضنا بذات الطریقة التي وصلنا بها. 
لقد تعلمنا كیفیة عبور النهر رغم أننا لم نعرف بذلك. وكان ذلك شیئاً لم یصنعه من
قبل أي واحد من القوم. كنا أول القوم الذین یخطون خطوة باتجاه الضفة الشمالیة
للنهر، وفي هذا الخصوص فأنا أؤمن بأنهم قد فعلوا ذلك في وقت قادم بلا شك، لكن

هجرة قوم النار، والهجرات المتلاحقة للناجین من القوم أعاقت تطورنا عدة قرون.
في الحقیقة، لیس هناك من سبیل لمعرفة النتائج الكلیة للمأساة التي خلفتها هجرة قوم
النار. أنا عن نفسي أمیل للتصدیق أن ذلك قد جلب الهلاك لقومي قاطبة وقضى
علیهم؛ ذلك أننا كفرع من حیاة أدنى والتي هي البراعم الأولى للإنسان، كنا نموت
بسرعة ونهلك عند الأمواج الهادرة للشاطئ الصخري حیث یدخل النهر إلى البحر.

أ أ أ أ أ ً



طبعا، لا یزال أمامي أن أفصل لكم هذا الحدث، إلا أنني أستبق قصتي بالحدیث ها
هنا، وسیتم ذلك قبل أن أكمل حدیثي. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثاني عشر
لا فكرة عندي عن طول الوقت الذي تجولت فیه أنا ومسترخي الأذن في الأرض
الواقعة شمال النهار. كنا مثل بحارة تحطمت بهم السبل في جزیرة صحراویة،
وأقصى ما یشغل بالنا احتمالیة رجوعنا للوطن مجدداً. تركنا النهر وراء ظهرنا،
وتجولنا لأسابیع وأشهر في تلك البریة التي لا أثر للبشر فیها. یتعسر عليّ وبشدة أن
أنشد تذكر ما كان علیه الحال في ترحالنا، محال أن أتذكر كلّ الأحداث التي جرت

من یوم لآخر.
معظم ذكریاتي عن تلك الأیام ضبابیة وباهتة. على الرغم من وجود ذكریات حیة
من الأشیاء التي حدثت هنا وهناك، لا سیما ذكریات الجوع الذي خبرناه على الجبال
العالیة بین البحیرة الطویلة والبحیرة النائیة والعجل الذي امسكناه وهو نائم في
الأجمة. هناك كذلك قوم الأشجار الذین سكنوا الغابة الممتدة بین البحیرة الطویلة
والجبال. كانوا هم من طاردونا إلى الجبال وأجبرونا على الرحیل إلى البحیرة

النائیة. 
أول ما فعلناه بعد أن تركنا موضع النهر، هو أننا توجهنا باتجاه الغرب حتى وصلنا
إلى جدول ماء صغیر یمر عبر أراضي الأهوار. ومن هناك مضینا بعیداً صوب
الشمال، نسیر بمحاذاة الأهوار وبعد بضعة أیام وصلنا إلى ما اسمیته البحیرة
الطویلة قضینا بعض الوقت حول نهایتها العلیا، حیث وجدنا الطعام وفیراً، وحدث
ذات یوم في الغابة، تصرفنا ببشاعة مع واحد من قوم الأشجار. هذهِ المخلوقات لم
تكن سوى قردة شرسة لا غیر، إلا أنهم لم یكونوا مختلفین عنا كثیراً. كانوا أكثر
شعراً، صحیح، كانت أرجلهم قصیرة، عیونهم أصغر بقلیل، أعناقهم أقصر قلیلاً
وأكثر غلظة وسیقانهم أشد التواءً من سیقاننا والخیاشیم تشبه الفتحات في وجه
مسطح. ولكن لم یكن لدیهم شعر على وجوههم ولا على راحة ایادیهم وباطن
أقدامهم وقد جعلوا لأنفسهم أصواتاً تشبه أصواتنا مع معان متماثلة إلى حد ما. فبعد

كل شيء لم یكن قومي وقوم الشجر شدیدي الاختلاف فعلیاً.
رأیته أولاً، كان عجوزاً صغیراً ذابلاً، متغضن الوجه بعینین غائمتین بلون بني. وقد
كان فریسة مشروعة. ففي عالمنا لم یكن هناك تعاطف بین الانواع، وهو لم یكن من
نوعنا، بل من قوم الأشجار وهو طاعن في السن بعد كل شيء. كان یجلس عند
قاعدة شجرة، شجرته على الأغلب، إذ كنا نستطیع أن نرى من بین الأفرع عشه

البالي حیث یقضي اللیل.
أشرت إلى مسترخي الأذن، وأسرعنا نحوه. بدأ العجوز بالتسلق، لكنه كان بطیئاً
جداً. أمسكته من ساقه وسحبته إلى الخلف. ثم بدأنا المجون. ضربناه وقرصناه،
جذبنا شعره، لوینا أذنیه، ولكزناه في جنبیه بالأغصان، ونحن نضحك طوال الوقت
بعیون دافقة بالدمع. كان غضبه غیر المجدي هو الأكثر سخفاً. وقد بدا منظره
كمشهد كومیدي، كان یجاهد یرید إذكاء النار في الرماد البارد لشبابه، یسعى لإحیاء
قوته المیتة، قوته التي غارت منه عبر السنین. في ملامحه ترتسم تعابیر محزنة بدلاً
عن تعابیر الغضب الذي یریدها على وجهه، أخذ یصر على أسنانه البالیة ــ ضارباً

صدره الضئیل بقبضتین واهنتین. 

أ أ



كما أنه كان یسعل، ویلهث وتنقطع أنفاسه ویبصق بشكل غیر عاديّ. كلما حاول
تسلق الشجرة سحبناه مجدداً نحونا، حتى استسلم في النهایة لضعفه، ولم یبادر لفعل
شيء في ماعدا الجلوس والنحیب. أنا ومسترخي الأذن جلسنا عنده، أذرعنا حول

بعضنا، نضحك من مأساته. 
انتقل من النحیب إلى الأنین، ومن الأنین إلى العویل حتى استطاع في النهایة أن
یطلق صرخة. أخافنا بصرخته، لكن ما إن حاولنا إیقافه، حتى صار صراخه یعلو
ویعلو. حینذاك وصلت إلى مسامعنا من مكان لیس بالبعید في الغابة صیحات
«جویك! جویك!». وعلى أثر تلك الصیحات، انطلقت أصوات إجابةـ، كان بعضها
یصل من مكان بعید للغایة «جویك! جویك! جویك!» كان هناك كذلك صیحات

«هووو! هووو!» كانت الصیحات تتصاعد من كل مكان حولنا. 
ثم بدأت المطاردة، مطاردة بدا أنها لنْ تنتهي أبداً ــ قبیلة كاملة من قوم الأشجار
لاحقتنا عبر الغابة، وكادوا أن یمسكوا بنا غیر مرة. كنا مجبرین على أن نركض
على الأرض، بدلاً عن القفز على الأشجار، وكان لنا بذلك السبق علیهم، فقد كانوا
قوم أشجار أقحاحاً، كانوا أسرع منا بالقفز على الأشجار وكنا أسرع منهم في العدو
على الأرض. مضینا باتجاه الشمال، القبیلة تعوي في إثرنا. كنا نسبقهم في العراء،
ویعودون للحاق بنا في المناطق الشجریة، حتى كانوا قاب قوسین أو أدنى من
الإمساك بنا أكثر من مرة. وباستمرار المطاردة، أدركنا أننا لم نكن من نوعهم، وأن

الروابط بیننا لا مكان فیها للتعاطف. 
طاردونا لساعات، حتى بدا أن الغابة لن تنتهي. حاولنا النزوح إلى الأماكن المفتوحة
في الغابة، لكن تلك الأماكن كانت تقودنا في كل مرة إلى غابات أكثف، ظننا أحیاناً
أننا قد نفذنا بجلدنا، وجلسنا للراحة، ولكن دائماً وقبل أن نتمكن من التقاط أنفاسنا،
تنطلق تلك الصیحة الرهیبة «جویك، جویك» والأخرى «هووو! هووو!» وكانت
صیحات الكراهیة تنتهي في بعض الأحیان بضحكات وحشیة ها ها ها ها ها

هههههها 
وعلى هذا النحو كان قوم الأشجار الساخطون یلاحقوننا عبر الغابة. أخیراً وقبل
انتصاف النهار، بدأت المنحدرات ترتفع أكثر فأكثر وتصیر الأشجار أصغر
فأصغر. ثم صرنا إلى الجوانب المعشوشبة من الجبال. وهناك كان بوسعنا اكتساب

الوقت، حتى استسلم قوم الأشجار وعادوا إلى غابتهم.
كانت الجبال جرداء كئیبة، حاولنا ثلاث مرات أن نعود إلى الغابة بعد تلك الظهیرة،
لكن قوم الأشجار ظلوا في مكانهم هناك، وأجبرونا على التراجع. قضینا اللیل في
شجرة قزمة، لا تعدو أن تكون أكثر من شجیرة. لم یكن ذلك آمناً على الإطلاق، فقد

جعل منا فریسة سهلة لأي حیوان وحشي قد یصادفنا. 
في الصباح، نال منا قوم الأشجار تقدیراً مغایراً واحتراماً كبیراً، لذا توجهنا صوب
الجبال ننشدها، لم تكن لدینا خطة محددة، أو حتى فكرة، ذلك مؤكد، فما من دافع
عندنا لیحركنا سوى الهرب من الخطر الذي یترصدنا. ذكریاتي عن تجوالنا في
الجبال ذكریات ضبابیة، بقینا في تلك المنطقة القادمة عدة أیام. وعانینا على وجه
الخصوص من الخوف الشدید، لقد كان المكان جدیداً وغریباً، عانینا من البرد

كذلك، ومن الجوع فوق كل شيء. 
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لقد كانت أرضا مقفرة لا شيء فیها سوى الصخور والشلالات الصاخبة یعلو تدفقها
الزبد. تسلقنا ودیاناً جبارة وممرات ضیقة بین الجبال وهبطنا منها، حیثما ولینا
أبصارنا، في جمیع الاتجاهات وعلى مد البصر، سلسلة فسلسلة كانت الجبال
اللامتناهیة تطوقنا دائماً وأبداً. في اللیل نمنا في الثغور والشقوق، وفي لیلة باردة

تكورنا على قمة صخرة اسطوانیة رفیعة بدت مثل شجرة. 
وأخیراً، في ظهیرة یوم حار، وقد أصابنا الجوع بالدوار، وصلنا إلى نهایة هذا
العمود الفقري العالي للأرض، إلى الشمال، عبر السلاسل الجبلیة المتناقصة
والمنخفضة لمحنا بحیرة بعیدة، تنعكس علیها أشعة الشمس، وحولها أراض

معشوشبة فسیحة وإلى الشرق كانت الغابة الممتدة تبدو كخط داكن اللون.
استغرقنا الوصول إلى البحیرة یومین كاملین، وقد استبد بنا الضعف والجوع؛ ولكن
على ساحل البحیرة عثرنا على عجل كبیر بعض الشيء نائماً بِدعة وسط الأحراش،
سبب لنا الكثیر من المتاعب، فنحن لم نعرف طریقة للقتل سوى استخدام أیدینا. أكلنا
ملء بطوننا، وحملنا باقي اللحم إلى الغابة الشرقیة واخفیناه في شجرة. لم نعد لتلك
الشجرة أبداً. لأن ساحل النهر الذي یجري من البحیرة النائیة كان مكتنزاً بأسماك

السلمون التي جاءت من البحر لتضع بیوضها هناك. 
امتدت الأراضي الخضراء إلى جهة الغرب من البحیرة، وكانت هناك جموع من
البیسون (الثور الأمریكي) والماشیة البریة. كان هناك أیضاً العدید من قطعان
الكلاب البریة. ولم تكن هناك أشجار. لذا لم یكن ذلك بالمكان الآمن لنا. مضینا
بمحاذة ساحل النهر متجهین صوب الشمال لبضعة أیام. ولسبب لا أعرفه تركنا فجأة
مجرى النهر وانتقلنا إلى الشرق، ثم إلى الجنوب الشرقي، عبر الغابة العظیمة. لن
أضجرك برحلتنا. لكنني أبینها لك في سبیل أن أُریك كیف وصلنا في النهایة إلى بلد

قوم النار.
صرنا إلى النهر، ولم نعرف أن ذلك كان هو النهر القدیم، نهرنا إیاه. لقد قضینا في
التیه وقتاً طویلاً للغایة حتى تقبلنا التیه كواقع حال. كلما نظرت إلى الوراء، یتبدى
لي بوضوح أن حیاتنا ومصائرنا تشكلها مصادفات خالصة. لم نعرف أن النهر هو
نهرنا، فما من وسیلة لندرك ذلك، ولو لم نعبره مرة أخرى، لكانت عودتنا إلى قومنا

محالاً في الغالب؛ وأنا الرجل الحدیث، الذي سأولد بعد ألف قرن، ما كنتُ ولدتْ. 
كنا نتلهف للعودة بشدة أنا ومسترخي الأذن. خبرنا مرض الحنین إلى الوطن في
رحلتنا تلك، واستشعرنا التوق للرجوع إلى قومنا وأرضنا، وغالباً ما كانت تعاودني
ذكریاتي عن السریعة، تلك الأنثى الصغیرة التي تُطلق أصواتاً لطیفة، وهي من
یطیب لي التواجد قربها، والتي عاشت لوحدها في مكان لا یعرفه أحد. ذكریاتي
عنها كانت مصحوبة بالإحساس بالجوع، جوع من نوع آخر، إحساس كنتُ أشعر به

عندما لا أكون جائعاً، وقد أكلت للتو.
لكن بالعودة إلى النهر، كان الطعام وفیراً، وبالأخص التوت وجذور النباتات
النضرة التي تختزن العصائر، وعلى ضفة النهر لعبنا ومكثنا لأیام. ثم خطر
لمسترخي الأذن خاطر. كانت عملیة التفكیر عملیة مرئیة. رأیته، ورأیت في عینیه
الحزن والنكد، وكان مضطرباً للغایة. ثم استحالت عینیه غائمتین، عندما فقد القدرة
على قبض أفكاره، وقد صار هذا بعد الأسى والنكد فقد كانت الفكرة التي سیطرت
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علیه جدیدة كلیا. نظر إلي، وإلى النهر، ثم إلى الشاطئ البعید. حاول التحدث، لكن لم
تكن ثمة أصوات یمكنها التعبیر عن الفكرة. وكانت النتیجة رطانة جعلتني أضحك.
أغضبه ذلك وامسكني فجأة والقى بي على ظهري. تشاجرنا بالطبع، ولاحقته في
النهایة إلى شجرة، حیث لاذ بغصن طویل كان یطعنني فیه كل مرة أحاول فیها

الوصول إلیه.
ثم تضاءل بریق الفكرة وزالت عته، لم اعرف ما هي، وبدا أنه قد نساها، لكن في
الصباح التالي استبدت بهِ الفكرة مجدداً. ربما كانت غریزة الانتماء ثابتة فیه، وهي
التي جعلت الفكرة قائمة. على أي حال كانت الفكرة هناك، وأكثر وضوحاً من ذي
قبل. قادني إلى الماء، حیث غاصت الألواح في الدوامة، اعتقدت انه كان یفكر في
اللعب كما لعبنا في مصب البركة، ولم أُغیر رأیي حتى بعد أن راقبته یسحب لوحاً

ثانیاً من مكان قصيّ من الشاطئ.
لم أعرف نیته، وصرنا على الألواح جنباً إلى جنب نتمسك بها سویاً، ونجذف بعیداً
باتجاه التیار. توقف مؤقتاً للإشارة إلى الشاطئ البعید وعاد لتجذیفه، وفي الوقت
نفسه كان یرفع عقیرته بصیحات تشجیع صاخبة. فهمت إذ ذاك وجذفنا بطاقة.
امسك بنا التیار السریع، وقذف بنا نحو الشاطئ الجنوبي ولكن قبل أن نتمكن من

الوصول إلیه، قذفنا مجدداً وعاد بنا باتجاه الشاطئ الشمالي. 
هنا ثار الخلاف بیننا، برؤیة الشاطئ الشمالي قریباً للغایة، بدأتُ بالتجذیف باتجاهه.
وحاول مسترخي الأذن التجذیف باتجاه الشاطئ الجنوبي. دارت الألواح على نفسها
في حلقة مفرغة، ولم نصل إلى أي مكان، وكانت الغابة تومض بعیداً عندما جرفنا
التیار. لم نستطع العراك، كنا أكثر درایة من أن نفلت قبضة أیدینا وأرجلنا على
الألواح. لكننا هذرنا وشتمنا بعضنا البعض بألسنتنا حتى قذفنا التیار باتجاه الضفة
الجنوبیة مرة أخرى. كان هذا الآن أقرب الاهداف وجذفنا بود سویاً صوبه. هبطنا

مع المد وصعدنا مباشرة إلى الأشجار لاستكشاف المكان الذي حللنا فیه. 
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الفصل الثالث عشر
لم نُدرك حتى لیلة یومنا الأول على الضفة الجنوبیة للنهر أننا صرنا إلى أرض قوم
النار. لا بد أنهم كانوا عصبة من الصیادین الجوالین وقد خیموا في مكان لیس
بالبعید عن الشجرة التي اخترنها لنأوي لها في اللیل. خوفتنا أصوات الرجال في
أول الأمر، لكن عندما حل الظلام بعد ذلك، اجتذبتنا النار. فتسللنا بحذر وهدوء من

شجرة إلى شجرة حتى تحصلنا على مكان جید لمراقبة المشهد. 
في فسحة بین الأشجار، بالقرب من النهر، كانت النار مشتعلة، وحولها نصف
دزینة من قوم النار. تمسك بي مسترخي الأذن فجأة، كان بوسعي الشعور بهِ مرتعداً
من الخوف. نظرت عن كثب، ورأیت الصیاد العجوز الضئیل الذي أصاب السن
المكسور من أعلى الشجرة، قبل سنین مضت. عندما نهض ومشى حولها، ملقیاً
بالخشب إلى النار، رأیت أنه عرج بساقه الكسیحة. أي كانت أصابته، فقد كانت
عطباً دائماً. بدا أكثر جفافاً وضموراً عن ذي قبل، والشعر على وجهه صارَ رمادیاً

تماماً. 
كان بقیة الصیادین شباناً. لاحظت سهامهم وأقواسهم ملقاة على الأرض بالقرب
منهم. وكنتُ أعرف أي أسلحة هي تلك. أرتدى رجال النار جلود الحیوانات حول
خصورهم وعلى أكتافهم، إلا أذرعتهم وسیقانهم فقد كانت عاریة ولم یرتدوا ما
یغطي أقدامهم. كما قلتُ من قبل، لم یكونوا كقومناـ في كثافة الشعر على الجسد، ولم
تكن لدیهم رؤوس كبیرة، وبینهم وبیننا فرق ضئیل جداً في درجة انحدار الجبین

فوق العین. 
كانوا أقل انحداراً مني، وأقل ضجة في حركاتهم. عمودهم الفقري والورك ومفاصل
الركبة بدت أكثر صلابة. لم تكن أیدیهم بطول أیدینا كذلك، ولمْ أجدهم یوازنون
أنفسهم أبداً في مشیتهم عن طریق لمس الأرض على الجانبین بأیدیهم. كذلك بدت
عضلاتهم أكثر تدویراً، وأكثر تناسقاً من عضلاتنا، ووجوههم أكثر لطفاً. فتحات
أنوفهم كانت إلى الأسفل، وقد تطورت قصبة الأنف عندهم أكثر، لم تبد أنوفهم
غلیظة ولا مفلطحة جداً مثل أنوفنا. كانت شفاههم أقل ترهلاً ولا تتدلى مثل شفاهنا،
وأنیابهم لم تبد كثیراً كالأنیاب. ومع ذلك كانوا نحیفین للغایة مثلنا، لم یزنوا أكثر منا
بكثیر، وبأخذ كل شيء بعین الاعتبار، كانوا أقل اختلافنا منا في اختلافنا عن قوم
الأشجار. بلا شك كانت الانواع الثلاث متقاربة، وأن علاقة القربى بیننا لیست

بالقرابة البعیدة جداً. 
كانت النار التي تحلقوا حولها جذابة بشكل خاص. جلسنا أنا ومسترخي الأّذن
لساعات، نراقب اللهب والدخان. أكثر ما سحرنا كان ذلك المشهد عندما یُلقى إلیها
بوقود جدید فتتطایر منها شلالات من الشرر نحو الأعلى. أردتُ أن اقترب وأنظرُ
إلى النار، لكن هیهات، ما من سبیل لذلك. كنا نجثم على شجرة على حافة الفضاء

المفتوح بین الأشجار، ولم نكن لنجرؤ على المخاطرة وكشف أمرنا. 
قرفص رجال النار حول النهار وناموا ورؤوسهم محنیة إلى الأمام عند ركبهم. لم
یكن نومهم ثقیلاً، كانوا مضطربین وكانت آذانهم تتحرك في نومهم. بین هنیهة
وأخرى یستیقظ أحدهم ویلقي للنار بمزید من الحطب. كانَ الظلام یطوق الحلقة التي
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صنعها الضوء، والحیوانات المفترسة تتجول في تلك العتمة. كان بوسعنا أن نعرف
من الأصوات أن هناك كلاب بریة وضباع، وكان هناك صوت عواء قوي وزمجرة

كبیرة استمر الصوت لبعض الوقت وأیقظ كل رجال النار النائمین في الحلقة. 
ووقف أسد ولبوة تحت شجرتنا وأمعنا النظر بأعینهم الوامضة، والشعر المنتصب.
لعق الأسد مخالبه وقد كان متلهفاً حد الهیاج وهو راغب بشدة أن یسرع بالمضي
تجاههم وافتراس واحد منهم، لكن اللبوة كانت أكثر حذراً منه، كانت قد اكتشفت
وجودنا. وقفَ الزوجان ونظرا إلینا بصمت، كانت مناخیرهما تختلج بینما یتشممان

الروائح، زمجرا وهما یلقیان نظرة ثانیة إلى النار ثم مضیا في سبیلهما إلى الغابة.
لبثنا نراقب الوضع لفترة أطول أنا ومسترخي الأذن، كان بوسعنا سماع تصادم
أجساد ثقیلة في الغیاهب وخلف الأحراش من حین لآخر. وعبر الجانب الآخر من
الغابة، كان بوسعنا رؤیة عیون تومض في الظلام وهي تحدق بالنار المشتعلة.
تناهى إلى مسامعنا من بعید صوت زئیر الأسد، ومن مسافة بعیدة للغایة سمعنا
صیاح حیوان منكوب، سقط فریسة لحیوان آخر وهو یتخبط عند موارد الشرب،
ویرتفع صوت رذاذ الماء. ومن النهر أیضاً سمعنا صوت خوار عظیم لحیوان وحید

قرن.
في الصباح، بعد أن نلنا قسطاً من النوم، تسللنا إلى النار وكانت لا تزال تحترق،
بینما ارتحل عنها قوم النار. درنا في حلقة عبر الغابة لنطمئن من رحیلهم، ثم
ركضنا صوب النار. أردت أن أدرك كنهها فالتقطت جمرة متوهجة بین أصبع
وإبهام. صرختي من الألم والخوف وأنا أُسقطها من یدي صدمت مسترخي الأذن

وهرب مذعوراً وأنا في أثره.
في المرة التالیة عدنا بحذر أكبر، وتجنبنا ملامسة الفحم المتوهج، قلدنا قوم النار.
قرفصنا بحذائها وبرؤوس محنیة على ركبنا قلدنا طریقتهم في النوم. ثم حاكینا
أحادیثهم، وصرنا نتحدث مثلهم وكان لحدیثنا رطانة كبیرة. تذكرتُ رؤیة الصیاد
العجوز وهو یلكز النار بعصاه. لكزت النار بعصا، مخلفاً فوضى من الفحم المتوهج
وسحابات من الرماد الأبیض. كانت تلك لعبة عظیمة، وسرعان ما غطانا الرماد

بغلالة بیضاء. 
كان محتماً أن نقلد رجال النار في تجدید النار. حاولنا في البدایة مع قطع صغیرة
من الأخشاب. وكان ذلك ناجحاً. اشتعلت الأشجار وطقطقت، ورقصنا وهرجنا
بجذل. ثم بدأنا برمي قطع أكبر فأكبر من الأخشاب. وضعنا المزید فالمزید من
الأخشاب حتى نشبت نار عظیمة. ركضنا بحماس ذهاباً وإیاباً، نجر أطرافاً میتة
وأفرع من الغابة. ارتفعت النیران أعلى فأعلى، وارتفع عمود الدخان لیسابق قامات
الأشجار العالیة، كان هناك شرر كثیر وأصوات تحطم وعصف هائل كان هذا
العمل الأكثر ضخامة التي قامت به أیدینا وكنا فخورین به. رقصنا محتفلین مثل

قزمین أبیضین في مهرجان، مؤمنین أننا من قوم النار. 
اشتعلت النیران في العشب الجاف والشجیرات دونَ أن نلاحظ ذلك، على حین غرة
اشتعلت النار في شجرة عظیمة كانت على حافة الفضاء المفتوح، التهمها اللهب
بسرعة فنظرنا إلیها بفزع، ودفعتنا الحرارة للتراجع، شجرة أخرى اشتعلت ثم
أخرى ثم نصف دزینة. كنا مذعورین. لقد فك أسر المارد المُرعب فتكورنا على
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الأرض بخوف بینما أكلت النیران دائرة الأشجار التي حولنا وطوقتنا. كانت هناك
النظرة الحزینة إیاها التي رافقت عدم الفهم في عین مسترخي الأذن. وأنا أعلم أن
عیني لا بد أن تكونا قد اتخذتا النظرة ذاتها. تشابكت أذرعنا واحتضن كلانا الآخر،
حتى بدأت الحرارة تصل إلینا وملأت خیاشیمنا رائحة شعر محترق، فاندفعنا

راكضین إلى غرب الغابة ننظر خلفنا بأقصى ما استطعنا ونحن نضحك.
مع انتصاف النهار وصلنا إلى رقبة الأرض والتي صنعها ــ كما اكتشفنا بعد ذلك ــ
الانحناء العظیم للنهر الذي یكاد یكمل دائرة تقریباً. عبر تلك الرقبة كانت هناك
بضعة تلال منخفضة تغطي الأعشاب جزء منها، تسلقنا فوق التلال ننظر إلى الغابة
التي أصبحت بحراً من اللهب، وقد أكتسح اللهیب الغابة من جهة الشرق محمولاً
على ریح قویة. تابعنا طریقنا باتجاه الغرب متتبعین جریان النهر، وقبل أن نعرف

كنا في وسط موطن قوم النار.
كان قوم النار قد اختاروا لموطنهم خیاراً استراتیجیاً رائعاً. كانت شبه جزیرة،
یحمیها النهر الذي یطوقها من ثلاث جهات، أما الجهة الرابعة فكانت جهة الیابسة
وهي التي تشكل الرقبة الضیقة لشبه الجزیرة، وها هنا كانت تتناثر بضعة تلال
واطئة بمثابة الحدود الطبیعیة، مما یجعل موطنهم معزولاً بشكل عملي عن بقیة
العالم. لابد أن قوم النار عاشوا وازدهروا هنا لفترة طویلة. في الواقع أظن أن
ازدهارهم هو المسؤول عن الهجرة اللاحقة التي جلبت الكارثة على قومي. لا بد أن
قوم النار قد ازدادت أعدادهم حتى صارت حدود موئلهم تضغط علیهم بشدة. كانوا
یتوسعون وفي توسعهم قضوا على قومي وطردوهم، واستوطنوا الكهوف محتلین

المناطق التي كنا نشغلها. 
لكنني ومسترخي الأذن لم نحلم بذلك عندما وجدنا أنفسنا في معقل قوم النار. كانت
لنا فكرة واحدة وهي الهروب بعیداً، رغم ذلك لم یكن بوسعنا تجاوز فضولنا، دون
أن نسترق النظر إلى القریة. رأینا نساء وأطفال قوم النار للمرة الأولى. كان
الأطفال یركضون عراة بشكل شبه كلي، مع أن الكبار كانوا یرتدون جلود

الحیوانات البریة.
قوم النار مثلنا یعیشون في الكهوف. المسافة المفتوحة مقابل الكهوف تنحدر باتجاه
النهار، وفي الفضاء المفتوح تم إشعال عدد من النیران الصغیرة. لكن هل طهى قوم
النار طعامهم أم لا، فذلك ما لا أعرفه. أنا ومسترخي الأذن لم نرهم یطبخون، لكنهم
مع ذلك قد قاموا بطقوس الطبخ البدائي. وقد كانوا یحملون الماء في الیقطین من
النهر مثلنا. كان هناك الكثیر من الغدو والرواح. وتنطلق من بینهم أصوات عالیة
تطلقها النساء والأطفال. كان الأطفال یلعبون ویمرحون بنفس الطریقة التي لعب بها
أطفال قومنا. وقد كان الأطفال أكثر شبهاً بأطفالنا من تشابه الناضجین منهم مع القوم

الناضجین منا. 
لم نستمر أنا ومسترخي الأذن طویلاً. رأینا بعض الأولاد الناشئین یصوبون بالقوس
والسهام، وتسللنا إلى الخلف إلى حیث الأحراش الكثیفة في الغابة وشققنا طریقنا
باتجاه النهر. وهناك وجدنا طوفاً، طوفاً حقیقیاً، من الواضح أنه صنع من قبل بعض
رجال النار، كان عبارة عن لوحین صغیرین ومستقیمین ومشدودین إلى بعضهما

عن طریق الجذرور القاسیة وقطع متقاطعة من الخشب.
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هذهِ المرة جاءت لنا الفكرة بشكل تلقائي في وقت واحد. كنا نحاول الهرب من أرض
قوم النار. وماهي أفضل طریقة لعبور النهر غیر هذهِ الألواح؟ تسلقنا على متن
الطوف وانطلقنا. فجأة اجتذب شيء ما الطوف وانتفض بعنف ضد الضفة. كاد
التوقف المفاجئ ان یُلقي بنا إلى الماء. كان الطوف مشدوداً إلى شجرة بواسطة حبل

من الجذور الملتویة. قطعنا ذلك الحبل قبل أن ننطلق مجدداً. 
بحلول الوقت الذي جذفنا فیه جیداً في التیار، كنا قد انجرفنا إلى أسفل النهر على
مرأى ومسمع من مساكن قوم النار. كنا مشغولین للغایة بالتجذیف وعیوننا مثبتة
على الضفة، ولم نُدرك ما یحدث حتى اثارتنا صیحة من على الشاطئ. نظرنا حولنا
كان أولئك قوم النار، وقد تجمهر العدید منهم وهم ینظرون ویشیرون إلینا، وكان
الكثیر منهم یزحفون خارج الكهوف. جلسنا وراقبنا، ونسینا كل شيء عن التجذیف.
كانت هناك ضجة هائلة على الشاطئ قام بعض الرجال بإخراج أقواسهم وسقط عدد

قلیل من السهام بجوارنا، لكن المسافة كانت كبیرة فلم تصبنا السهام.
كان یوماً رائعاً لي ولمسترخي الأذن. في الشرق كان الحریق الذي ابتدأناه یملأ
نصف السماء بالدخان. وها نحن هنا، آمنین تماماً في وسطة النهر، نطوق معقل قوم
النار. جلسنا وضحكنا منهم بینما انطلقنا نتأرجح تارة نحو الجنوب وتارة إلى
الجنوب الشرقي ثم إلى الشرق ثم إلى الشمال الشرقي، ثم إلى الشرق مجدداً، ثم
نعود باتجاه الجنوب الشرقي وبعدها إلى الجنوب ثم درنا حول الغرب، في الانحناء

العظیم للنهر وهو یكاد یعقد عقدة حول نفسه. 
وبینما انجرف الطوف إلى الغرب، وقد صار قوم النار خلفنا. أضاء أمام أعیننا
مشهد غایة في الألفة، كانت تلك أماكن ورود الماء، حیث تجولنا مرة أو مرتین
لنشاهد مجامیع الحیوانات عندما تأتي للشرب. وخلف تلك الموارد كان حقل الجزر
الذي نعرفه، ومن خلفه كانت الكهوف مأوانا الدائم. بدأنا بالتجذیف إلى الضفة
وانزلقنا بسرعةـ، وقبل ان نعرف كنا عند مدارج الشرب التي استخدمها القوم.
كانت هناك نساء وأطفال، حاملي الماء، یقومن بملء قرب الیقطین. وبمرآنا

انصدموا وهربوا. تاركین ورائهم صفاً من نباتات الیقطین التي أسقطوها. 
هبطنا وأهملنا طبعاً ربط القارب الذي طفا وانجرف نحو مجرى النهر. تسللنا
مباشرة إلى ممرات الركض. اختفى كل القوم في جحورهم. ومع هذا كنا نرى هنا
وهناك وجهاً یحدق بنا، لم تكن هناك علامة على العین الحمراء، كنا في الوطن
مجدداً، نمنا في كهفنا الصغیر أعلى المنحدر، على الرغم من انه كان علینا في

البدایة طرد زوج من الشباب الطائشین الذین اتخذوه مأوى لهم. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الرابع عشر
جاءت الشهور ومضت، والمآسي في طي الغیب لم تحل بنا بعد، وفي تلك الأثناء
أكلنا البندق وعشنا حیاتنا. كانت سنة طیبة للغایة، كان البندق وفیراً للغایة، أتذكر
أننا كنا نملأ جرار الیقطین بالبندق ونحملها إلى أماكن هجوعنا. نحتفظ بالبندق في

الحفر بین الصخور، وبقطعة من حجارة كان نكسرها ونأكلها.
كان خریفاً عندما عدنا من رحلتنا الطویلة، وكان الشتاء الذي تلاه خفیفاً. قمت
برحلات متكررة إلى جوار بیتي القدیم بین الأشجار، وبحثت بشكل متكرر في
المنطقة كلها بین مستنقع التوت الازرق وعند مصب البركة حیث تعلمنا التجذیف،
ولم یكن بوسعي العثور على أیما أثر للسریعة. لقد اختفت، وكنتُ راغباً بالعثور
علیها. كنتُ مدفوعاً إلیها بجوع كما قد ذكرت، والذي كان شبیهاً بالجوع المادي،
وإن كان الأمر یحدث في كثیر من الأحیان عندما تكون معدتي ممتلئة. لكن بحثي

كله كان سدى. 
وعلى أيّ حال، لم تكن الحیاة رتیبة في الكهوف. یجب أن نأخذ وجود العین الحمراء
بعین الاعتبار. أنا ومسترخي الأذن لم نذقْ لحظة سلام إلا عندما نكون في حصانة
كهفنا الصغیر. على الرغم من توسعة المدخل التي قمنا بها، ظل المدخل ضیقاً فكنا
نقلص أنفسنا لنمر عبره. ومع أن المدخل بقي یتوسع من وقت لآخر، لكنه لا یزال
صغیراً بالنسبة للعین الحمراء وجسده الوحشي. لكنه لم یقتحم كهفنا مرة أخرى. لقد
تعلم درسه جیداً، وكان یحمل على رقبته كتلة منتفخة تظهر المكان الذي أصابته فیه
الصخرة. لم یختف هذا الورم أبداً، كان بارزاً بما فیه الكفایة لتراه من بعد، كانت
السعادة تغمرني كل مرة أرى فیها الدلیل على ما اقترفته یداي، وعندما أكون آمنا

تماماً، كان مرآه یقودني للضحك. 
صحیح أن القوم الاخرون لم ینجدونا عندما كان العین الحمراء على وشك تقطیعي
أرباً أنا ومسترخي الأذن أمام اعینهم، لكنهم مع هذا تعاطفوا معنا. ربما لم یكن ذلك
تعاطفاً بل السبیل الذي عبروا فیه عن كراهیتهم للعین الحمراء؛ على أي حال فقد
كانوا یحذروننا دائماً من ظهوره. سواء في الغابة، أو عند مدارج الشرب، أو في
الفضاء المفتوح قبالة الكهوف، كانوا دائماً سریعین في تحذیرنا. وهكذا كانت لنا الید

العلیا بالاستفادة من العیون العدیدة في عدائنا مع العین الحمراء. 
كاد المرتد إلى الأصل هذا أن ینال مني ذات مرة، كان ذلك في الصباح الباكر، ولم
یكن القوم قد استیقظوا بعد. كان أمراً مفاجئاً للغایة. سد عليّ طریق العودة للكهف
وقبل أن أدري اندفعت إلى الكهف المزدوج حیث كان یراوغني مسترخي الأذن قبل
سنوات طویلة مضت حین عرفته أول مرة. وحیث سلب اثنان من القوم راحة السن
القاطع العجوز ذات یوم. وبحلول الوقت الذي مررت فیه خلال الممر الرابط بین
الكهفین، اكتشفت أن العین الحمراء لم یكن خلفي. في اللحظة التالیة أسرع إلى داخل
الكهف قادماً من الخارج. انزلقت عائداً عبر الممر، وانطلق هو غدوه ورواحه بین

الكهفین من الخارج، بینما تكرر هروبي منه عبر الممر.
طوقني هناك لنصف یوم قبل أن یكف عن مطاردتي. بعد ذلك عندما كنتُ
ومسترخي الأذن نصل إلى الكهف المزدوج باطمئنان لا بأس به، لم نكن نتراجع



إلى المنحدر إلى كهفنا كلما ظهر العین الحمراء ــ بل كنا نراقبه حتى لا یقطع علینا
خط التراجع. 

كان ذلك الشتاء الذي قتل فیه العین الحمراء زوجته الاخیرة بسبب العنف والضرب
المستمر. أطلقت علیه لقب المرتد إلى الأصل، لكنه كان أسوء من مجرد مرتد،
فذكور الحیوانات الدنیا لم یكونوا یسیئون لرفیقاتهم أو یقتلوهن. في هذا الخصوص
فأنا أعتبر أن العین الحمراء على الرغم من تخلفه الهائل ومیله للأصل، كان دلالة

على مجيء الإنسان، لأن ذكور الجنس البشري وحدهم من یقتلون رفیقاتهم.
وكما هو متوقع منه، مع هلاك زوجته أنطلق العین الحمراء للبحث عن زوجة
أخرى. وكان قد اختار هذهِ المرة المغنیة. كانت حفیدة نخع العظام العجوز، وابنة
الأمرد. كانت صغیرة الحجم ولطیفة، معتادة على الغناء في مدخل كهفها عند
الشفق، وكانت حدیثة العهد بزواجها من الساق الملتویة. كان رجلاً هادئاً ولم یمل
للشجار أو مزاحمة الرفاق. لم یكن مقاتلاً على الإطلاق. كان صغیر الحجم وهزیلاً،

ولم تكن قدماه نشطتین كبقیتنا.
لم یقم العین الحمراء قبل ذلك بارتكاب جریمة قتل أكثر فظاعة من هذهِ الجریمة.
كان ذلك بالتحدید في نهایة الیوم، عندما بدأنا بالتجمع في الفضاء المفتوح قبل
الصعود لكهوفنا. فجأة انطلقت المغنیة إلى ممرات الركض من مدارج الشرب،
یتبعها العین الحمراء. ركضت لزوجها، الساق الملتویة، كان المسكین خائفاً بشكل
رهیب، لكنه كان بطلاً عرفَ أن الموت مصیره، لكنه لم یهرب، وقف مدمدماً وقد

انتصب شعره وكشف عن أسنانه.
هدر العین الحمراء بغضب. أن یجرؤ أي واحد من القوم على التصدي له كان ذلك
إهانة عنده. أطبقت یده الضخمة على عنق الساق الملتویة. غرس الأخیر أسنانه في
ذراع العین الحمراء؛ لكن في اللحظة التالیة كان الساق الملتویة یتلوى ویتخبط على
الأرض برقبة مكسورة. هاجت المغنیة وصاحت، قبض العین الحمراء على شعرها

وجرها إلى كهفه.
أستبد بنا غضب جنوني، ضربنا صدورنا وقد انتصب الشعر على جلودنا ورحنا
نكشر عن أسنانا، جمعنا الهیاج. وشعرنا بغریزة التجمع، بالرغبة للاتحاد سویاً
والقیام بعمل واحد، بحافز نحو التعاون. تلك الحاجة للعمل الجماعي لصالح
المجموعة أثرت فینا بشكل باهت. فلم تكن هناك من طریقة لتحقیق ذلك التعاون لأنه
لم یكن عندنا من طریقة للتعبیر عنه. لم یخطر لنا أن نتوجه للقضاء على العین
الحمراء، لأننا افتقرنا للمفردات. كنا نفكر بشكل غامض حیث لم تكن ثمة رموز

للتفكیر. رموز التفكیر هذهِ كانت لا تزال یتم اختراعها ببطء وألم. 
حاولنا شحن الصوت بالأفكار الغامضة التي طفت مثل الظلال عبر وعینا. بدأ
الأمرد بالثرثرة بصوت عال. ومن ذلك الصوت عبر عن غضبه من العین الحمراء
ورغبته في إیذاء العین الحمراء. وهذا أبعد ما وصله، وهذا أبعد ما فهمناه. لكن
عندما حاول التعبیر عن الدافع التعاوني الذي حركه، أصبحت ضجته رطانة بلا
معنى. ثم بدأ ذو الوجه الكبیر یضرب صدره وهو یثرثر وفد انتصب شعره. واحداً
تلو الآخر انضممنا إلى الموكب الغاضب المهتاج، حتى بدأ نخع العظام العجوز
بالغمغمة وصار یثرثر بصوته المتصدع وشفتیه الذابلتین. استولى أحدهم على

ً أ أ



عصا وبدأ یدق بها على كتلة خشبیة، وخلال لحظات أبتكر إیقاعا من ذلك الطرق.
دون أن نعي ذلك صارت صیحاتنا وهتافاتنا تتناغم مع هذا الإیقاع. كان لذلك الإیقاع
تأثیر مهدئ علینا، وقبل أن نعرف ذلك، نسینا غضبنا، كنا على قدم وساق في

مجلس الـ«هي هي».
توضح مجالس «الـهي هي» اللامنطقیة واللاترابط عند قومنا. كنا هناك مجتمعین
سویاً بغضب مشترك وفینا الدافع باتجاه التعاون، ثم صار كل ذلك طي النسیان
بافتعال إیقاع ساذج. كنا اجتماعیین ومحبین للتجمع، وكانت مجالس الغناء والضحك
تلك ترضینا. بطریقة ما كانت مجالس الـــ»هي هي» بادرة إنشاء مجالس الإنسان
البدائي والجمعیات الوطنیة العظیمة والاتفاقات الدولیة لإنسان العصر التالي. لكننا
قوم من عالم یافع، عالم افتقر للكلام، وحیثما تجمعنا سویاً في مكان كنا سرعان ما
نصیر مثل بابل(10)، من مجالسنا كان یتصاعد إیقاع جماعي، وهو لبنة الأساس لفن

لم یأت بعد. كانت مجالسنا بذرة لولادة الفن.
سرعان ما كان الإیقاع یُفقد، ویعلو الهرج حتى نتمكن من العثور على إیقاع جدید
والبدء من جدید. في بعض الأحیان تلوح نصف دزینة من الإیقاعات في وقت واحد،
كل إیقاع تدعمه مجموعة تحاول بحماس أن ترفع صوتها لتغطي على الإیقاعات

الأخرى، وتسود علیها.
في فترات الفوضى، یصیر لكل منا ثرثرة وقطع وانخفاض وارتفاع ورقص مكتفیاً
بذاته، ممتلئاَ بأفكاره الخاصة ورغباته كأنه مركز الكون منفصلاً عن مراكز الكون
الباقیة وهم یتصایحون ویدورون حوله. ثم یأتي الإیقاع، تصفیق من الأیادي،
وعصا تضرب على لوح، والاقتداء بواحد منهم وهو یقوم بالقفز أو تكرار صوت
معین وغناءه مرة تلو الأخرى «ابانغ! ابانغ! ابانغ!» واحداً تلو الاخر یصیح كل
واحد من مكانه، وسرعان ما یكون هناك رقص وهتاف في جوقة «ها ــ اه، ها ــ اه،
ها ــ اه ــ ها» كانت تلك اللازمة واحدة من جوقاتنا المفضلة وكانت الأخرى «ایه ــ

واه، ایه ــ واه، ایه ــ واه ــ هاه» 
وهكذا بغرابة مجنونة تجدنا نقفز ونترنح غیر متوازنین ونرقص ونغني في كآبة
الشفق في العالم البدائي، ننشد النسیان متآلفین فیما بیننا، ونقود أنفسنا إلى هیجان
حسي. وهكذا كان غضبنا ضد العین الحمراء قد هدأ بفضل الفن، وبقینا نصیح
صیحات جماعیة عنیفة في مجلس الـــ»هي هي» حتى تنبهنا لقدوم اللیل ورعبه.
تسللنا إلى ثقوبنا في الصخور، ننادي بهدوء على بعضنا البعض بینما بدأت النجوم

بالظهور وقد أرخى اللیل سدوله.
كنا نخاف الظلام، لم تكن لدینا جراثیم الدین ولا مفهوم العوالم غیر المرئیة. عرفنا
العالم الحقیقي فقط، والأشیاء التي كنا خائفین منها كانت أشیاء حقیقیة، أخطار
فعلیة، كنا نخاف الحیوانات المفترسة التي هي من لحم ودم، جعلتنا تلك الحیوانات
نخاف من الظلام. لأن الظلام كان وقتها المفضل للصید. في ذلك الوقت كانت
تخرج تلك الحیوانات من جحورها وتترصد بالمرء عبر الظلام، متخفیة في ستر

اللیل وغیر مرئیة. 



ربما من هذا الخوف من المقیمین الحقیقین في الظلام نما الخوف من غیر الواقعي
فیما بعد وتجمع في عالم مكتمل وهائل. ومن المرجح أن الخوف من الموت ازداد
مع نمو المخیلة البشریة، حتى صار القوم یسقطون ذلك الخوف على الخوف من
الظلام فحشروه بالأشباح. أعتقد ان الخوف من الظلام قد بدأ أساساً بهذهِ الطریقة،
لكن السبب الذي قاد قومنا في حینها لفض مجلس الـــ«هي هي» والفرار إلى
جحورنا، كان خوفاً من أشیاء ملموسة، كان الخوف من السن القاطع العجوز ومن
الأسود وبنات آوى والكلاب البریة والذئاب وكل السلالات الجائعة المتهیئة

لافتراس اللحم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الخامس عشر
تزوج مسترخي الأذن. كان ذلك في الشتاء الثاني بعد رحلة المغامرة، وكان أمراً
غیر متوقع بالمرة. لم ینبهني قبلها أبداً. أول ما عرفت بالأمر كان الغروب قد حل
فتسلقت المنحدر إلى كهفنا. حشرت نفسي في المدخل وتوقفت هناك. لم یكن ثمة
مكان لي. كان مسترخي الأذن ورفیقته یحتلان الكهف، ولم تكن قرینته سوى أختي،

أختي نصف الشقیقة من الثرثار. 
حاولت أن أشق طریقي بالقوة، كانت المساحة لاثنین فقط، وكانت تلك المساحة
مشغولة مسبقاً. هاجموني وأنا في وضع سيء، محشوراً عند المدخل، ویاللأذى
الذي نلته من خدش وجذب الشعر، حتى أنني كنت سعیداً للتراجع. نمت تلك اللیلة
وفي عدید من اللیالي بعدها في الممر الواصل بین الكهف المزدوج. من خلال
خبرتي بدا لي آمنا بشكل معقول. فمن خلاله تهرب الرفیقان من قاطع السن
العجوز، وكذلك فعلت مع العین الحمراء. بدا لي أنه كان بوسعي أن أهرب من
الحیوانات المفترسة بالتنقل ذهاباً وإیاباً بین الكهفین. كنتُ قد غفلت عن أمر الكلاب
البریة، فقد كان حجمها صغیراً بما فیه الكفایة لتمر عبر أي ممر أستطیع أن انحشر
فیه. في لیلة تشممني من الخارج، ودخلت كلا الكهفین في الوقت ذاته لقد نالت مني.
كما لو كنت متبوعاً ببعضهم عبر الممر، انطلقت إلى الكهف الثاني. وخارجه كانت
بقیة الكلاب البریة. لقد تأهبت لافتراسي وما إن قفزت لجدار المنحدر وبدأت
بالتسلق، حتى كان هناك كلباً بریاً متوحشاً جائعاً وهزیلاً، امسكني في منتصف
القفزة. انغرست اسنانه في عضلات فخذي بالتحدید، وجرني إلى الوراء. أمسكني
بقوة، لكنني لم أبذل جهداً لإزاحته، كرست كل جهودي الباقیة للتسلق عن متناول

بقیة المتوحشین.
لم أعر انتباهاً لذلك الألم الرهیب في فخذي إلا بعد أن صرتُ في مأمن من تلك
الوحوش. ومن ثم حین صرت على بعد عشرین قدماً فوق حزمة العضاضین التي
قفزت وتدافعت نحو الجدار، وسقطت بعدها. عندها أمسكت بالكلب من رقبته
وخنقته ببطء أستغرقني ذلك وقتاً طویلاً كان هو في غضون ذلك مستمراً بغرس
مخالب قوائمه الخلفیة في جلدي وهو یجرحني ویقطع شعري، وأخذ یهتز وهو
یحاول أن یجرني بوزنه إلى الجدار البعید. ثم حلت نهایته فانفرجت اسنانه وأفلت
لحمي الممزق، حملت جسده معي حتى المنحدر وقضیت اللیل عند مدخل كهفي
القدیم الذي كان یحتله مسترخي الأذن وأختي. لكن كان عليّ قبلها أن أتحمل عاصفة
من السباب من الحشد المهتاج من القوم لكوني سبب الهیاج. كنت من وقت لوقت
أنتقم لنفسي من حزمة الكلاب في الأسفل كل مرة تهدأ فیها أصواتهم برمیهم
بالحجارة، وهكذا كانوا یعودون للهیاج من جدید. وعندها كانت شتائم القوم
الغاضبون تنهال عليّ من كل جهة مرة أخرى. في الصباح تشاركت الكلب مع
مسترخي الأذن وزوجته، ولبضعة أیام كنا نحن الثلاثة نأكل منه ولا نحتاج للفواكه

ولا الخضار. 
لم یكن زواج مسترخي الأذن زواجاً سعیداً، والعزاء في ذلك أنه لم یستمر طویلاً. لم
أكن لا أنا ولا هو سعیدین في تلك الفترة. كنتُ وحیداً وقد أزعجني أن یتم طردي من

أ لآ



كهفي الصغیر الآمن، وبطریقة ما لم اندمج مع باقي الذكور الشباب، افترض أن
المكوث الطویل مع مسترخي الأذن صار عادة. 

كان بوسعي التزاوج، ذلك صحیح، وكنتُ سأتزوج في الغالب لولا شحة الاناث في
قطیعنا. هذهِ الندرة التي من العدل أن نفترض أن سببها كان إسراف العین الحمراء،

والذي وضع قبیلتنا في خطر الانقراض. وكانت هناك السریعة، والتي لم أنسها. 
على أي حال، خلال فترة زواج مسترخي الأذن تنقلت من مكان إلى آخر، لم أكن
أستطیع النوم براحة في اللیل قلقاً من الخطر الذي یتهددني. حتى توفي أحد القوم
وانتقلت أرملته إلى كهف ذكر آخر، فحزت على الكهف المهجور. لكنه كان كهفاً
واسع المدخل وبعد أن كاد یقضي عليّ العین الحمراء فیه، عدت للنوم عند الممر في

الكهف المزدوج.
وعند الصیف اعتدت البقاء بعیداً عن الكهوف لعدة أسابیع، أنام على ملجأ الشجرة

الذي بنیته قرب مصب البركة.
كما قلت فأن مسترخي الأذن لم یكن سعیداً. ذلك أن أختي هي ابنة الثرثار قد ورثت
خصال والدها وجعلت حیاة مسترخي تعیسة. لم یكن هناك من كهف فیه هذا القدر
من الشجار والمشاحنات. مع كون العین الحمراء بفظاعة ذي اللحیة الزرقاء(11)
ومسترخي الأذن لم یكن سوى دجاجة خائفة؛ رغم ذلك كان العین الحمراء أكثر

دهاء من أن یتطلع لزوجة مسترخي الأذن.
لحسن حظ مسترخي الأذن فقد ماتت زوجته. أمر غیر عادي حدث في وقت متأخر
من ذلك الصیف، عند نهایة الفصل تقریباً نما محصول ثان من الجزر. كان ذلك
المحصول الثاني غیر المتوقع یانعاً وغنیاً بالعصارة ولذیذاً. وسرعان ما صار حقل
الجزر مكان التغذیة المفضل لدى القوم. في إحدى الصباحات الباكرة، كان عدد منا
یتناولون الإفطار كان على جانبي الأمرد، ومن خلفه والده نخع العظام العجوز
وولده ذا الشفة الكبیرة. وعلى الجانب الاخر كانت هناك أختي ومسترخي الأذن،

كانت هي إلى جواري.
ثم وبلا سابق تحذیر قفز الأمرد وأختي في وقت واحد صارخین. وفي اللحظة ذاتها
سمعت أزیز السهام التي انغرست فیهما. وفي اللحظة التالیة سقطا على الأرض
كلیهما، یتلویان ویتألمان، بینما قفز بقیتنا إلى الأشجار. مر بجانبي سهم وانغرس في
الأرض نهایته المریشة اهتزت وتأرجت ومن تأثیر توقفها المباغت. أتذكر بوضوح
كیف ركضت بسرعة، وكیف انحرفت في مسیري بعیداً وأنا أمر بجانبه دون داع

لذلك. لا بد أني فزعت من تلك السهام كما یفزع حصان من شيء یخشاه. 
سقط مسترخي الأذن سقطة مدویة وهو یركض إلى جانبي. فقد اندفع سهم في ربلة
ساقه واسقطه. حاول الركض، لكنه تعثر ووقع مرة ثانیة. جلس مرتعداً من الخوف
ونادى عليّ بحزن. أسرعت إلیه. أراني السهم. فأمسكت به لسحبه، لكن الاذى الذي
تسببت به جعله یمسك یدي، سحبها بعیداً لیمنعني. مر بیننا سهم طائر، ثم مر آخر
واصطدم بصخرة وتحطم وسقط إلى الأرض. كان ذلك كثیراً عليّ، لم أحتمل البقاء
سحبت السهم بكل قوتي بشكل مفاجئ، صرخ مسترخي الأذن بینما كان السهم

یخرج من لحمه ولطمني بغضب. لكن في اللحظة التالیة كنا نهرب مجدداً.
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نظرتُ إلى الوراء كان نخع العظام العجوز ترك إلى الخلف مهجوراً، یرتجف
بصمت في سباقه العاجز مع الموت. كان على وشك السقوط عدة مرات، وسقط
فعلاَ ذات مرة؛ لكن لم تهاجمه المزید من السهام، تعثر بضعف قدمیه، كان مثقلاً
بالحمل الثقیل لسنوات الشیخوخة، لكن لم تكن به رغبة للموت، رجال النار الثلاثة
الذین كانوا یركضون الآن من مكمنهم في الغابات، كان بوسعهم ان یقبضوا علیه
بسهولة، لكنهم لم یتوجهوا إلیه ربما لأنه كان عجوزاً للغایة لا فائدة منه. أرادوا
الأمرد وأختي، وعندما نظرت ورائي عبر الأشجار استطعت أن أرى رجال النار
وهم یهشمون جمجمتیهما بالحجارة. أحد رجال النار كان هو ذات الصیاد العجوز

المتهالك الذي یعرج في مشیته.
ذهبنا عبر الأشجار باتجاه الكهوف مجموعة مضطربة مهتاجة بلا تنظیم، دفع هذا
الهیاج بكل الحیوانات الصغیرة لتفر من أمامنا لتلوذ بجحورها، وقد قاد هذا طائر
الزریاب الأزرق(12) للصیاح علینا بوقاحة. وعندما أنتهى الخطر، وقف ذا الشفة
الكبیرة منتظراً جده، نخع العظام العجوز، وقدد جسرت الأصوات التي نشأت بین

العجوز وحفیده الفجوة بین الاجیال، وسارا معاً في مؤخرة الحشد. 
وهكذا صار مسترخي الأذن أعزب مجدداً، في تلك اللیلة نمت معه في الكهف القدیم
وعدنا إلى حیاتنا القدیمة مجدداً. لم یبد أن فقدانه لقرینته قد سبب له حزناً، لم یبد
علامة یمكن ملاحظتها على الأقل. لم یزعجه سوى الجرح البلیغ في ساقه، مر

اسبوع كامل قبل أن یعود إلى سابق عهده في نشاطه وخفة حركته. 
نخع العظام كان الفرد العجوز الوحید في قومنا. أحیانا عندما استعید ذكراه، وتكون
صورته واضحة للغایة ــ الاحظُ وجود تشابه صارخ بینه وبین والد البستاني الذي
یعمل عند أبي. كان والد البستاني رجلاً عجوزاً للغایة، ضأمراً كثیر التجاعید،
وعندما كان یحدق بعینیه الصغیرتین الغائمتین وهم یتمتم بلثته التي بلا اسنان، كان
یبدو ویتصرف كنخع العظام العجوز. هذا التشابه كان یخیفني في طفولتي. كنت
دائماً أهرب ما أن أرى العجوز یترنح بعصاه. بل كانت لنخع العظام العجوز لحیة

بیضاء بشعیرات متناثرة بدت متطابقة مع شوارب وسوالف الرجل العجوز. 
كما قلت كان النخع العظام المسن الوحید في الحشد. وقد كان استثناء. لم یعش القوم
أبداً لعمر طویل. الوصل إلى متوسط العمر كان أمراً نادراً للغایة. الموت العنیف
كان السبیل الأكثر شیوعاً للموت. لقد مات الجمیع مثلما مات أبي، ومثلما مات السن
المكسور وكما ماتت أختي كما مات الأمرد للتو، فجأة وبشكل وحشي. وهم بكامل
أهلیتهم للحیاة، وهم منغمسین في حیواتهم. الموت الطبیعي؟ الموت العنیف كان هو

السبب الطبیعي للموت في تلك الأیام.
لم یمت أحد بسبب الشیخوخة. لم أشاهد حالة كتلك، حتى نخع العظام نفسه لم یمت
بشكل طبیعي، وكان الوحید في ذلك الجیل ممن كانت لهم فرصة لیحققوا ذلك. ذلك
أن اي تأرجح خاطئ من على شجرة، أي حادث خطیر أو إعاقة مؤقتة لقدرتهم كان
معناها الموت السریع. كقاعدة لم تكن هذهِ المیتات یتم مشاهدتها. عدد كبیر من
الحشد تلاشوا عن الأنظار ببساطة. كانوا یخرجون من كهوفهم في الصباح، فلا

یعودوا أبداً. كانوا یغیبون في بطون الحیوانات المفترسة. 
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كان غزو قوم النار على بقعة الجزر بدایة النهایة، إلا أننا لم نحزر ذلك. بدأ صیادو
قوم النار بالظهور بشكل أكثر تكراراً بمرور الوقت. كان یجیئون أزواجاً أو ثلاثة
ثلاثة فیتسللون بهدوء عبر الغابة، برفقة أسهمهم الطائرة كانوا قادرین على التغلب
على المسافات وإسقاط الفریسة من أعلى شجرة بعیدة دون ان یتسلقوا الشجرة
بـنفسهم. وكان القوس والسهم أشبه بزیادة هائلة في الحجم لقدراتهم وعضلاتهم، لقد
مكنتهم من القفز والقتل وهم على بعد مائة قدم أو أكثر. جعلهم هذا أكثر فظاعة من
السن القاطع العجوز، وفوق ذلك كانوا غایة في الحكمة. كانت لهم أصوات أفضل
منا مكنتهم بشكل أكثر فعالیة على الفهم، وقد كانوا یفهمون التعاون بالإضافة لكل

ذلك.
أما نحن فقد صرنا أكثر حذراً في الغابة. كنا أكثر یقظة وتنبهاً وترهباً. لم تعد لدینا
في الأشجار حمایة یمكن الاعتماد علیها. لم یعد بإمكاننا أن نجلس على فرع
ونضحك على أعدائنا أكلة اللحوم على الأرض. كان قوم النار آكلي لحوم، مع أنیاب
ومخالب طولها مائة قدم، وهم أفظع من كل حیوانات الصید التي مرت في العالم
البدائي. في إحدى الصباحات، قبل أن یتفرق قومنا، كان هناك ذعر بین حاملات
الماء وبین من كانوا قد نزلوا إلى النهر للشرب. هرب الجمیع إلى الكهوف. كانت
تلك عادتنا في مثل هذهِ الاوقات. الفرار أولاً ثم التحقق فیما بعد. انتظرنا عند مداخل
كهوفنا وراقبنا. بعد بعض الوقت توقف رجل من قوم النار بحذر في البقعة
المفتوحة. كان ذلك هو الصیاد العجوز نفسه. وقف لوقت طویل وراقبنا وهو یجیل
النظر إلى الكهوف والمنحدر، صعوداً وهبوطاً. نزل من ممرات الركض إلى
مدارج الشرب، وعاد بعد بضعة دقائق إلى ممر ركض آخر. وقف وراقبنا بعنایة
لفترة طویلة، ثم دار على كعبه وعرج إلى الغابة، وتركنا ننادي على بعضنا البعض

بخوف وآسى شدیدین من أماكنا عند مداخل الكهوف. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السادس عشر
وجدتها في المكان القدیم بالقرب من مستنقع التوت الأزرق، حیث عاشت أمي
وحیث بنیت أنا ومسترخي الأذن أول ملجأ أشجار لنا. كان أمراً غیر متوقع بالمرة.
عندما وصلت أسفل الشجرة سمعت صوتاً لطیفاً مألوفاً ونظرت إلى الأعلى، هناك
كانت السریعة، تجلس على غصن شجرة وهي تأرجح ساقیها جیئة وذهاباً وتنظر

إلي. 
وقفتُ ساكناً لبعض الوقت. جعلني مرآها غایة في السعادة. ثم بدأ الضیق والألم

یزحف إلى تلك السعادة. 
بدأت بتسلق شجرة للوصول إلیها، وتراجعت هي ببطء عن الجذع. ما إن وصلت
لها حتى قفزت في الهواء وحطت على جذع الشجرة المقابلة. ومن بین الأوراق
المتساقطة، أطلت برأسها وأطلقت أصواتاً ودیعة، قفزت باتجاهها مباشرة، وبعد
مطاردة مثیرة تكرر الوضع، هناك كانت هي تطلق أصواتاً ناعمة وتحدق من

أوراق شجرة ثالثة.
كان في مطاردتنا هذهِ شيء مختلف إلى حد ما عن تلك الأیام الخوالي قبل أن نذهب
أنا ومسترخي الأذن في رحلتنا. أردتها وكنتُ أعرف برغبتي فیها، وهي عرفت
ذلك. لذت لم تسمح لي أن اقترب منها. نسیت أنها كانت السریعة فعلاً وقد كانت هي
أستاذتي في فن التسلق. لاحقتها من شجرة إلى أخرى، وكانت تزوغ مني دائماً، ثم
تعود لتحدق إلى الوراء بعیونها اللطیفة نحوي، مطلقة أصواتاً ناعمة، وهي ترقص

وتقفز وتتأرجح قبالتي غیر أنها ظلت بعیدة المنال. 
كلما ابتعدت عني زادت رغبتي باللحاق بها أكثر، والظلال المستطیلة لما بعد

الظهیرة تشهد على عقم مسعاي. 
أثناء ملاحقتي لها، أو حین أستریح على شجرة مجاورة وأراقبها. كنتُ الاحظ
التغییر الذي طرأ علیها. صارت أكبر، أضخم وأكثر نضجاً. صارت خطوطها أكثر
استدارة وعضلاتها أكثر امتلاء، وكان فیها شيء أعجز عن تسمیته، نوع جدید
علیها من النضج زاد من رغبتي فیها. اختفت لثلاث سنوات على أقل تقدیر، وكان
التغییر ملحوظاً علیها. أقول ثلاث سنوات، وهو أقرب ما یمكن قیاسه من الوقت،
فقد انقضت السنة الرابعة على اختفائها، والتي اشتبه أحیاناً بِأحداثها مع أحداث
السنوات الثلاث الأخرى. لكن كلما فكرت أكثر كلما زادت ثقتي بأن أربع سنوات لا

بد أن تكون قد انقضت على غیابها.
إلى أین ذهبت؟ لماذا ذهبت؟ ما الذي حدث لها خلال تلك الفترة، لم تكن ثمة وسیلة
لتخبرني بها، كما لم یكن لدینا أنا ومسترخي الأذن طریقة لنخبر القوم عما خبرناه
في غیابنا عنهم، من المحتمل أنها ذهبت في رحلة مغامرة مثلما فعلنا ولوحدها. من
ناحیة أخرى، یمكن أن یكون العین الحمراء هو سبب رحیلها. لا ریب أنّه كان
یصادفها من حین لآخر، متجولة في الغابات؛ ولو حدث ولاحقها، فلیس مستبعداً أن
یكون ذلك دافعاً كافیاً لرحیلها بعیداً. قادتني بعض الأحداث بعد ذلك للاعتقاد بأنها قد
ارتحلت بعیداً إلى الجنوب، عبر سلاسل الجبال وحطت عند ضفاف نهر غریب،

بعیداً عن أي جماعة من نوعها. 
ً أ لأ



یعیش هناك العدید من قوم الأشجار، واعتقد أن ذلك هو ما حدا بها للعودة مجددا إلى
القطیع ولي أسبابي لهذا الاعتقاد، وهي أسباب سوف أُفصلها لاحقاً.

استطالت الظلال، وسعیت إلیها بحماس أكثر من أي وقت مضى، وما زلت مع ذلك
عاجزاً عن اللحاق بها. جعلتني أُصدق أنها تكابد الأمرین للهروب مني، دائماً ما
تمكنت بالظهور كما لو كنتُ على وشك الإمساك بها، دون أن تمكنني من ذلك فعلاً.

نسیت كل شيء، الوقت، واللیل الذي على وشك أن یحل، وأعدائي أكلة اللحوم. 
كنت مجنوناً بحبها، ومجنوناً بالغضب أیضاً لأنها لا تسمح لي بالاقتراب منها.
غریب كیف أن هذا الغضب منها كان یبدو جزءاً من رغبتي فیها. لقد نسیت كل
شيء مثلما أسلفت. في السباق معها عبر المسافات المفتوحة ركضت دورة كاملة
في مستعمرة للثعابین. لم تردعني الثعابین، فقد صرتُ مجنوناً. هاجمتني، لكني
نفذت منها وهربت راكضاً. حتى أنني صادفتُ ثعباناً ضخماً، لو صادفته في وضع
طبیعي لركضت منه فزعاً أبحث عن أعلى شجرة في الغابة، صادفته ولم أقفز منه،

فقد كانت السریعة تغیب عن ناظري، ركضت على الأرض ماضیاً في طریقي. 
كانت الأرض قلیلة العشب. ثم رأیت عدوي القدیم، الضبع، وقد تبین من سلوكي أن
شیئاً ما على وشك الحدوث، فتبعني على مدى ساعة كاملة. ثم استفززنا بمرآنا
عصبة من الخنازیر البریة التي لاحقتنا. عندها بدأت السریعة تتجرأ على القفز
لقفزات واسعة، أكبر مما أستطیع محاكاته. اضطررت للنزول إلى الأرض، دون أن

أعبأ بوجود الخنازیر البریة. 
هبطت إلى الأرض على بعد یاردة فقط من أقرب خنزیر. فأحاطت بي جمیعها بینما
كنتُ أركض، ولاحقتني حتى قفزت إلى أشجار بعیدة عن مسرى ملاحقتي للسریعة.
فغامرت إذ ذاك بالنزول إلى الأرض مجدداً، ومرة أخرى بدأت الركض عبر
الفسحة الواسعة المكشوفة بلا أشجار، وعصبة كاملة من الخنازیر البري في إثري

وهي تصیح وتخور بهیاج تام. 
لو حدث وتعثرت على تلك الحالة أو وقعت في الفضاء المفتوح، فلنْ تكن لدي أدنى
فرصة بالنجاة. لكنني لم اتعثر، ولم یهمني ما سیحصل لو تعثرت. كنتُ في حالتي
تلك قادراً على مواجهة السن القاطع العجوز نفسه، أو عدد من رجال النار هم

وسهامهم. هكذا كان جنون الحب عندي.
أما السریعة فلم تكن بمثل جنوني. كانت حكیمة للغایة، لم تخاطر فعلیاً، استذكر
مطاردة الحب البري تلك متمعناً فیها وبیني وبینها القرون، وأذكر أنها لم تهرب
بسرعة، بل انتظرت عندما أعاقتني الخنازیر البریة عن مطاردتها، ربما كانت
تنتظرني حتى أُكمل سعیي إلیها من جدید. كما أنها غیرت اتجاهها عدة مرات حتى
أكون دائماً خلفها في الاتجاه التي ترید هي الذهاب فیه. وأخیراً حل الظلام، فتبعتها
إلى الكتف المطحلب لوادٍ ظهر بین الأشجار. توغلنا في مسیرنا عبر شجیرات

واطئة كثیفة والتي خدشتني ومزقت جلدي في مروري بینها.
لكنها لم تصب قید أنملة. لقد كانت تعرف الطریق. في وسط الأحراش كانت هناك
شجرة بلوط كبیرة. كنت قریباً جداً منها بینما كانت تتسلقها وعند تفرع أغصان
الشجرة، وها هنا كان الملجأ الذي بقیت لزمن طویل متلهفاً وبشدة كي أعرف مكانه،

ولحقت بها أخیراً.

لأ أ



كان الضبع قد عاد یقتفي أثرنا من جدید، وها هو ذا جالس على الأرض یطلق
أصوات الجوع. لم نكترث له، وضحكنا منه وهو یكشر عن أنیابه لیمضي بعدها
بعیداً بین الأحراش. كان ذلك الفصل فصل الربیع، وقد تنوعن الأصوات في اللیل
وتباینت. وكما هو متوقع في هذا الوقت من السنة كان هناك الكثیر من القتال بین
الحیوانات. كان بوسعنا ونحن قابعین في عشنا أن نسمع صهیل الخیول البریة وهو
یرتفع، وصوت الفیلة تصیح، وزئیر الأسود. إلا أن القمر المكتمل، ودفء الجو

شغلانا عن كل ذلك، فضحكنا دون وجل.
أتذكر صباح الیوم التالي كیف صادفنا دیكان أشعثان یتصارعان بحماسة أمسكت

بهما ودققت عنقیهما، وكان ذلك إفطارنا أنا والسریعة في صباح زواجنا. 
كانا لذیذین للغایة، من السهل اصطیاد الطیور في فصل الربیع. في لیلة من تلك
السنة حدث أن أقتتل اثنان من الأیائل تحت ضوء القمر، كنا أنا والسریعة نراقب
المعركة من بین الأشجار، فرأینا أسداً ولبوة یتسللان خافضي الرأس، دون أن یلفتا

الانتباه، لیفترساهما وهما في خضم الصراع.
لا درایة عندي بالوقت الذي قضیناه سویاً على تلكَ الشجرة، لكن حدث في یوم ما أن
أصاب البرق شجرتنا بینما كنا بعیدین عنها، تسبب ذلكَ في تحطم الأفرع الكبیرة

وتهدم العش. شرعت في إعادة بناء العش، أما السریعة فلم ترغب بذلك بالمرة.
وأدركتُ فیما بعد أنها تخشى البرق خشیة لا مثیل لها، لم یكن بمقدوري إقناعها
بالعودة إلى الشجرة مجدداً. وهكذا انتهى شهر عسلنا، وذهبنا لنقیم في الكهف.
ومثلما أخرجني مسترخي الأذن من الكهف عندما تزوج، أخرجته أنا والسریعة بعد
أن أستقر بنا المقام فیه، فكان علیه أن ینام في الممر الواصل بین جزئي الكهف

المزدوج. 
ومع عودتنا للعیش مع القوم حلت علینا المتاعب. لا أدري كم بلغ عدد زوجات

العین الحمراء بعد المغنیة فقد فارقت الحیاة مثل من سبقنها. 
عنده في الوقت الحاضر زوجة صغیرة، ناعمة، بلا حول ولا قوة كانت تنوح وتبكي
طوال الوقت، سواء أكان یضربها أم لا. ولم یطل بها العهد قبل أن تموت هي
الأخرى، وحتى قبل أن تموت كان العین الحمراء قد استقرت أنظاره على السریعة،

وعندما ماتت، بدأت مضایقاته للسریعة.
من حسن حظها أنها كانت السریعة، وأنّ لها تلك القابلیة المدهشة على الهرب
السریع عبر الأشجار. كانت بحاجة لكل حكمتها وشجاعة كي تتمكن من النفاذ من
براثن العین الحمراء، ولم أستطع مساعدتها، لقد كان وحشاً شدید القوى، قادراً على

تمزیقي إرباً إربا. 
بقیتُ حتى وفاتي أكابد آلاماً من كتف مصابة، ویشتد وطء الألم لیقعدني عن الحركة

في الأیام الماطرة، وذلك كله من صنیع یدیه. 
كانت السریعة مریضة في الوقت الذي تلقیتُ عنها تلكَ الإصابة. لا بد أنها كانت
تعاني من الملاریا التي كنا نصاب بها بعض الأحیان؛ ولكن أیاً كان سبب مرضها،
فقد جعلها خاملة وثقیلة. لم تعد لعضلاتها تلك القوة المعهودة عند القفز، ولم تكن
بأحسن حال للمقاومة عندما حاصرها العین الحمراء قرب عرین الكلاب البریة،
على بعد عدة أمیال إلى الجنوب من الكهوف. في العادة كانت ستراوغه، متغلبة



علیه بلا جدال، لتلوذ بحمایة كهفنا ذي المدخل الضیق. لكنها لم تستطع الدوران،
كانت خاملة للغایة وبطیئة. كان یسبقها في كل مرة حتى تخلت عن محاولة السبق،

وكرست طاقتها بالكامل لتظل بعیدة عن قبضته.
لو لم تكن مریضة لكانت مسألة مراوغتها له مسألة بسیطة ببساطة لعب الأطفال،
لكنها كانت مریضة، وقد تطلبت مراوغته كل ما فیها من حذر ودهاء. ساعدها أنها
لا یزال بوسعها التنقل بین أغصان أرفع من الاغصان التي یستطیع هو القفز علیها.
كما أن قفزاتها أوسع مدى من قفزاته. زد على ذلكَ أن حكمها على المسافة بین
غصن وآخر، حكم دقیق لا خلل فیه، كما أنها مجبولة بفطرتها على التمیز بین

الأفرع والأغصان القویة وتلك البالیة. 
كانت مطاردة طویلة لا انتهاء لها. جولة تلو الأخرى، كانا ینطلقان ذهاباً وإیاباً في
مطاردة طویلة عبر الغابة. كان هناك هیاج كبیر بین الحشد. رفعوا أصواتهم
بهمهمات عالیة، ترتفع الأصوات ما إن یبتعد العین الحمراء، ثم تخفت كلما دنا منهم

عند المطاردة. 
كانوا متفرجین بلا حول ولا قوة. كانت الاناث تستصرخ وترطن، وبینما یضرب
الذكور على صدورهم بغضب عاجز. كان ذو الوجه الكبیر أشد غضباً من البقیة،
ورغم أن الجلبة التي یُحدثها كانت تنخفض كلما اقترب العین الحمراء، لكنه لم یكن

یبالغ في كتم أنفاسه مثلما فعل البقیة. 
أما أنا فلم ألعب دور الشجاع. أعرف أنني لست من البطولة في شيء. وما الفائدة
التي كنتُ سأجنیها لنفسي من مواجهة العین الحمراء على أي حال؟ لقد كان مسخاً
جباراً، متوحشاً إلى أقصى حد، ولا أمل لي في صراع كهذا. كان سیقتلني. دونَ أن
یغیر مقتلي شیئاً، بل سیبقى الحال على ما هو علیه. وسیكون قد أمسك بالسریعة قبل
أن تتمكن من الوصول إلى الكهف. لم تكنْ یبدي حیلة سوى أن أنظر بحنق لا فائدة

منه، ثم أبتعد عن طریقه، كاتماً غضبي كلما صار أقرب. 
مرت الساعات. وتجاوز الوقت منتصف النهار بكثیر، ولا تزال المطاردة مستمرة.
كان العین الحمراء عازماً على استنفاد طاقة السریعة، عمد إلى جعلها تهبط لتركض
على الأرض. وبعد أن قضت في الركض وقتاً طویلاً بان علیها التعب، ولم تعد
قادرة على الاستمرار بالمضي قدماً. حینذاك بدأت في القفز على أدق الفروع، والتي
لم یكن بوسعه القفز علیها، حتى تتمكن من التقاط انفاسها. لكن العین الحمراء كان
شیطاناً، فعندما لم یتمكن من مجاراتها في القفز، أزاحها من موضعها بهزها بكل
قوته وثقله. كان یهز الاغصان ذات الیمین وذات الشمال، حتى أوقعها مثلما یتخلص
المرء من ذبابة تعلقت بكرباج. تمكنت في المرة الأولى من إنقاذ نفسها بهبوطها
على غصن آخر في أسفل الشجرة. وفي المرة التالیة لم تنقذها الأغصان من
الأرض فقد انكسرت واسقطتها، لكنها خففت من قوة الارتطام. وفي مرة ثالثة هزها
عن الغصن الذي تقف علیه بشكل عنیف جداً، بدا واضحاً أنها ستُطرح أرضاً عبر
الفجوة بین شجرتین. وكم كان مدهشاً أنها تمكنت في سقطتها من أن تمسك بغصن
فأنقذت نفسها من سقطة محققة. ما كانت تنشد الأمان المؤقت للأفرع الدقیقة
للأشجار إلا عندما تضطرها الحاجة لذلك، لكن التعب سیطر علیها ولم یكن عندها

وسیلة سوى تلك لتجنب العین الحمراء، لذا صارت تلتجأ إلیها مرة تلو الأخرى. 



مع ذلك استمرت المطاردة واستمر القوم بالتصایح، یضربون صدورهم ویكشرون
عن أسنانهم. ثم حلت النهایة، كان المغیب قد أزف وكانت هي ترتعد وتلهث وتجاهد

لالتقاط أنفاسها، وبطریقة یُرثى لها تشبثت بفرع دقیق.
كان الفرع على بعد ثلاثون قدماً عن الأرض ولا حاجز بینهما. قام العین الأحمر
بأرجحة الغصن ذهاباً وإیاباً وهو یقف على طرفه السمیك. صار الغصن بندولاً
متأرجحاً، تزداد أرجحته اتساعاً مع ضغطه بكل ثقله على الغصن، وثم ارتد إلى
الوراء فجأة، وقبل أن یُكمل الغصن انحنائه إلى الأسفل انفلتت قبضتاها، وصرخت

وهي تنقذف باتجاه الأرض. 
لكنها عدلت وضعها وهي في الهواء فهبطت على قدمیها. في الوضع الطبیعي كان
سقوطها على هذهِ الشاكلة سیخفف من قوة ارتطامها بالأرض بقفزة من ساقیها،
لكنها كانت مُنهكة، لذا لم تستطع استخدام ساقیها بشكل جید فلم تحمل إلا نصف
الصدمة، وعجزت عن حملها فسقطت على جنبها، لم یؤلمها السقوط، لكنه حجب

الهواء عن رئتیها. ورقدت عاجزة تصارع لتلقط أنفاسها بصعوبة.
انطلق إلیها العین الحمراء لیستولي علیها. أخذ شعرها بین یدیه الضخمتین، وزعق
وهدر بصیحة انتصار رداً على القوم الذین راقبوه عبر الأشجار. جن جنوني في

تلك اللحظة، تركت حذري أدراج الریاح، متناسیاً رغبتي بالنفاذ بجلدي. 
وبینما كان العین الحمراء یهدر انقضضت علیه من الخلف. كان هجوماً مباغتاً
بالمرة، حتى أنني نجحت بطرحه أرضاً. طوقته بذراعي وقدمي وسعیت لإبقائه
على وضعه. كان ذلك مستحیلاً إتمامه لو لم یكن یمسك شعر السریعة بیده دون أن

یفلته.
أصبح ذو الوجه الكبیر حلیفاً لي فجأة وقد تشجع بعد أن رأى صنیعي. اندفع
لنصرتي، غارزاً أسنانه في ذراع العین الحمراء، وأخذ یخمش ویمزق وجهه. كان
ذلك الوقت المثالي لینضم إلینا بقیة القوم، كانت فرصة العمر للانتقام من العین

الحمراء لكنهم لبثوا بین الأشجار خائفین. 
كان من المحتم أن یفوز العین الحمراء في صراعه ضدنا نحن الاثنین. والسبب في
كونه لم یُفلح في الإجهاز علینا على الفور لأن السریعة كانت تقید حركته. فقد
استعادت أنفاسها وبدأت في المقاومة، لم یكن لیفلت شعرها من قبضته، وهذا ما
تسبب في تكبیل یدیه. قبض على ذراعي بقوة وكانت تلك بدایة النهایة بالنسبة لي.
بدأ بسحبي صوبه حتى یغرس أسنانه في عنقي. كان فمه مفتوحاً وهو یبتسم بخبث.
لم یكد یستخدم شیئاً من قوته، ومع ذلك فقد تمكن في تلك اللحظة من خلع كتفي مسبباً

لي ألماً سیرافقني لباقي حیاتي.
وفي تلك اللحظة حدث شيء ما، بلا سابق إنذار، جسد ضخم قفزَ علینا نحن الأربعة
بینما نحن مشتبكون في الصراع، افترقنا عن بعضنا بعنف وتدحرجنا على الأرض
مرات عدة، وفي تلك اللحظة الصادمة ندت عن ذي الوجه الكبیر صرخة رهیبة. لم
أعرف ما حدث مع أني شممت رائحة النمر والتقط بصري لمحة خاطفة لفراء

مخطط بینما كنت أقفز باتجاه شجرة. 

أ أ



كان ذلك هو السن القاطع العجوز وقد أخرجته الجلبة من عرینه، تسلل إلینا دون أن
ننتبه. قفزت السریعة إلى شجرة قریبة وانضممت إلیها على الفور. طوقتها بذراعي

واحتضنتها بقوة بینما انتحبت وبكت برقة.
ومن الأرض أرتفع صوت زمجرة وتحطیم عظام. صار ذو الوجه الكبیر وجبة
عشاء للسن القاطع العجوز. من بعید كان العین الحمراء بعینین محمرة الأجفان
یحدق في المشهد الذي خلفه وراءه. ها هنا وحش أشد بطشاً منه. انطلقتُ أنا
والسریعة بهدوء عبر الأشجار إلى الكهف، وبینما تجمع القوم من فوق عند كهوفهم،
تصایحوا في لوم وتقریع مستهجنین ما حدث، وقاموا برمي الأغصان والأفرع على
عدوهم القدیم، أما هو فقد أكتفى بهز ذیله وزمجر بهم دون أن یوقفه ذلك عن إكمال

طعامه.
وبهذا الحال تم إنقاذنا. كانت مصادفة محضة ــ المصادفة الأسعد. وإلا لكنت متّ
هناك في قبضة العین الحمراء، ولم یكن هناك جسر یمر عبر آلاف القرون من
الزمن، حتى یصل إلى واحد من ذریتي، ذاك الذي یقرأ الجرائد ویقود السیارة

الكهربائیة، ویكتب راویاً أحداثاً بعیدة أبعد من زمن الكتابة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السابع عشر
حدث ذلك في أوائل فصل الخریف من العام التالي لفشل العین الحمراء في
الحصول على السریعة. كان أن اتخذ العین الحمراء زوجة أخرى، ومن الغریب
أنها بقیت حیة، حتى أنها أنجبت طفلاً بعمر عدة أشهر، وهذا هو الطفل الأول للعین
الحمراء، فلم تعش زوجاته السابقات طویلاً بما یكفي لینجبن له الأطفال. كانت سنة
طیبة للجمیع، ظلَ الجو معتدلاً بشكل استثنائي وكان الغذاء وفیراً. أتذكر في تلك
السنة نبات اللفت دوناً عن غیره، كما أن محصول البندق كان كثیفاً جداً. وحتى

الخوخ البري كان أكبر وأكثر حلاوة عن ذي قبل.
كان باختصار عاماً ذهبیاً. ثم حدث ما حدث. كان ذلك صباحاً باكراً وقد أخذنا على
حین غرة ونحن لا نزال في كهوفنا. أستیقظنا من نومنا على قساوة الضوء
الرمادي، لیواجه أغلبنا الموت. فزعنا من نومنا أنا والسریعة على جلبة من أصوات
الذعر العالیة والهیاج، زحفنا إلى مدخل الكهف وحدقنا إلى الأسفل. كان الفضاء
المفتوح یغص بأفواج من قوم النار. كانت صرخاتهم وصیاحهم تزید من الجلبة، إلا
أنهم كانوا یتصرفون وفقاً لنظام وخطة أما نحن فلم یكن لدینا شيء. حارب كلّ فرد
منا وتصرف من أجل أن ینجو بنفسه، ولم یدرك كائن ما كان منا مدى الكارثة التي

حلت بنا. 
في الوقت الذي وصلنا فیه لرمي الحجارة كان قوم النار قد تجمعوا بكثافة عند قاعدة
المنحدر. لا بد أن أول وجبة من قذائفنا قد حطمت بعض الرؤوس فعندما تراجعوا
من قاعدة المنحدر كان ثلاثة منهم قد سقطوا على الأرض. كان اولئك الجرحى
یتخبطون ویتلوون من الألم، حاول أحدهم الزحف بعیداً. لكننا ثبتناه في مكانه. كنا
نهدر بغضب في حینها، ونمطر الحجارة على الرجال الثلاثة في الأسفل. حاول
بضعة رجال من قوم النار أن ینقذوهم ویسحبوهم بعیداً إلى مأمن منا. لكن حجارتنا

أعادت رجال الإنقاذ إلى حیث مكانهم. 
أما الآن فقد أستبد الغضب بقوم النار، لكنهم صاروا حذرین، وعلى الرغم من
صیحاتهم الغاضبة فقد أبقوا على مسافة أمان بیننا وبینهم وأطلقوا السهام لتطیر
باتجاهنا. وقد وضع هذا حداً لرمینا الحجارة. وبحلول ذلك الوقت كان نصف دزینة
منا قد قتلوا وجُرح آخرون. تراجع البقیة داخل الكهوف. لم أكن وأنا في مدخل كهفي
الضیق بعیداً عن مرمى سهامهم. ولكن المسافة كانت كبیرة بما یكفي لتُبطل فعالیة
السهام، ولم یضیع قوم النار الكثیر من سهامهم بالتصویب نحوي. كان الفضول
یدفعني، أردتُ أن أرى، بینما بقیت السریعة داخل الكهف لا تبرح مكانها، ترتعد من
الخوف وتبكي بصوت خافت لأنني لم أشأ الدخول بل ربضت عند مدخل الكهف

وراقبت ما جرى. 
والآن صار القتال متقطعاً، وقد وصل إلى ما یشبه الجدار المغلق. كنا نعتصم من
سهامهم بكهوفنا، وكان السؤال الذي واجه قوم النار هو كیفیة إخراجنا. لم یجرؤا
على اللحاق بنا، ونحن عموماً لم نكن لنكشف أنفسنا لنصیر في مرمى سهامهم. بین
الفینة والفینة كان واحد من قوم النار یقترب من قاعدة المنحدر، فیندفع واحد من
القوم أو أكثر لرشقه بالحجارة، وفي مقابل ذلك كان یتم تغریمه بنصف دزینة من

لأ



الأسهم. استمرت هذهِ الحیلة لبعض الوقت لكن القوم عرفوها وما عاد التغریر بهم
نافعاً، لم یكن القوم راغبین بكشف أنفسهم آخر الأمر. حتى توقف القتال نهائیاً.

من بین قوم النار كان بوسعي رؤیة الصیاد العجوز المتغضن كان ذلك الضئیل
یوجه كل شيء. كانوا یطیعونه، ویتحركون هنا وهناك وفق أوامره، ذهب بعضهم
إلى الغابة وعادوا بحمولة من الأخشاب الجافة، وأكوام من الأوراق والعشب
الیابس. أقترب قوم النار من بعضهم البعض. بینما وقف أغلبهم وقد أشرعوا القسي
والسهام متأهبین للرمي على أیما فرد منا یكشف نفسه لهم، قامت جماعة من قوم
النار بتكویم العشب الجاف والأخشاب قرب مداخل الطبقة السفلى من الكهوف. ومن
تلك الأكوام استحضروا الوحش الذي نخشاه ــ النار، في البدء ارتفعت سحب من
الدخان وتصاعدت أعلى المنحدر. ثم استطعت رؤیة اللهب وألسنته الحمراء تنطلق
عبر الاخشاب مثل ألسن أفاعٍ صغیرة. وصار الدخان أكثف فأكثف، لم یمر وقت
طویل حتى غلف المنحدر بالكامل. لكني كنت في منأى عنه وأنا في أعلى المنحدر،

فلم یزعجني كثیراً، مع انه یلسع عیني فأفركها بمفاصل أصابعي. 
كان نخع العظام العجوز أول من أخرجه الدخان من كهفه. هبت نسمة من هواء
خفیف وأزاحت الدخان لبعض الوقت، فاستطعت الرؤیة بوضوح. اندفع عبر
الدخان وخطا على الفحم المتوهج فصرخ من الألم الذي باغته، حاول التسلق إلى
أعلى المنحدر مجدداً إلا أنهم أمطروه بوابل من السهام. توقف عند الحافة قابضاً
على نتوء حجري لیتشبث به، كان یلهث ویسعل ویهز رأسه وهو یتأرجح ذات
الیمین وذات الشمال ودزینة من السهام ذات النهایات الریشیة تنغرس في جسده
بارزة للعیان. لقد كان رجلاً عجوز، راغباً عن الموت. زاد تأرجحه أكثر فأكثر
وتخاذلت ركبتاه عن حمله وكان ینوح في ترنحه بطریقة تبعث على الأسى الشدید.
تراخت قبضتاه عن النتوء وسقط سقطة عظیمة بعیداً عن الجرف. لابد أن عظامه
البالیة قد تحطمت بصورة مُحزنة. كان یتأوه وهو یجاهد بضعف للوقوف مرة

أخرى، لكن رجلاً من قوم النار اندفع باتجاهه وحطم دماغه بهراوة حتى سحقه. 
وما حدث مع نخع العظام العجوز حدث للكثیر من قومي، كانوا غیر قادرین على
تحمل الاختناق بالدخان، هرعوا خارج كهوفهم لیسقطوا من أثر السهام. القلیل من
النساء والأطفال لبثوا في كهوفهم لیواجهوا الاختناق حتى الموت، ولكن أغلبهم لقوا

حتفهم خارج الكهوف. 
عندما تمكن قوم النار من تفریغ الطبقة الأولى من الكهوف على هذهِ الشاكلة، بدأوا
بإعداد العدة لتكرار العملیة ذاتها على الطبقة الثانیة من الكهوف. وفي ذلك الوقت
وبینما كانوا یتسلقون المنحدر بحمولتهم من الأعشاب الیابسة والأخشاب، تمكن
العین الحمراء تتبعه زوجته وطفلها یتمسك بها بقوة من القیام برحلة ناجحة للهرب
من أعلى المنحدر. لابد أن قوم النار توقعوا أننا سنظل في كهوفنا في الفترة بین
عملیات الإخلاء الإجباري بالدخان وبین إشعال النار من جدید؛ لذا لم یكونوا على
استعداد لما حدث، ولم تكن سهامهم قد بدأت بالطیران حتى صار العین الحمراء
وزوجته بعیداً في أعلى المنحدر. عندما وصل إلى القمة، التفت حوله ونظر إلیهم
في الأسفل، هدر وضربه صدره، صوبوا قسیهم باتجاهه وأطلقوا السهام، وعلى

الرغم من كونه لم یمس بسوء فقد أسرع في الهرب.



راقبت عملیة إخلاء الطبقة الثالثة بالدخان، ثم الطبقة رابعة. قلة من القوم من تمكنوا
من الهرب من أعلى المنحدر، سقط أغلبهم بعد أن صوبت السهام علیهم مباشرة
وهم یحاولون التسلق. أتذكر كیف وصل ذا الشفة الكبیرة إلى مدخل كهفي، كان
یبكي بحرارة، وقد اخترق صدره سهم كانت نهایة السهم المُریشة تبرز من ظهره،
بینما الرأس العظمي للسهم قد خرج من الجهة الثانیة في منتصف الصدر، وقد
أصابه السهم بینما كان یتسلق لینجو بنفسه. سقط عند حافة كهفي نازفاً من فمه

بغزارة. 
وفي ذلك الوقت بالذات بدأت الطبقات العلویة تفرغ من تلقاء نفسها. أسرع كلّ
أعضاء القبیلة ممن لم یخرجوا من الدخان وتسلقوا المنحدر في الوقت ذاته، هذا ما
أنقذ العدیدین اذ لم یتمكن قوم النار من تصویب السهام بالسرعة الكافیة. غاص الجو
بالسهام، وكانوا مستمرین بالتصویب على القوم المنكوبین ممن سقطوا في تسلقهم
بعد أن أصابتهم السهام، إلا أن فئة قلیلة منهم تمكنوا من الوصول إلى القمة فعلاً

وهربوا.
والآن صار الدافع للهرب أقوى من فضولي. توقفت السهام عن تحلیقها، وبدا أن
القوم قد ذهبوا حتى آخرهم، وإن كان من المحتمل أن یكون هناك قلة لا زالوا
یختبئون في الكهوف العلیا. بدأنا أنا والسریعة في التدافع على المنحدر العلوي.
وعند رؤیتنا ندت صیحة عظیمة من قوم النار، لم یكن هذا بسببي ولكن بسبب
السریعة. كانوا یثرثرون بحماس ویشیرون إلیها من شخص إلى آخر. لم یحاولوا
التصویب علیها. لم یُطلق أي سهم صوبها. أخذوا یدعونها إلیهم بهدوء وطیبة.
توقفت ودققت النظر إلى الأسفل. كانت خائفة وتنتحب وهي تحثني على إكمال

المسیر. وهكذا وصلنا إلى قمة المنحدر وفررنا صوب الأشجار. 
هذا الحدث كثیراً ما آثار في الدهشة والاستغراب. ماذا لو كانت السریعة من قومهم
بالفعل، لا بد أنها فُقدت منذ ومن بعید، وكانت هي أصغر من تذكر ما حدث معها،
وإلا لما كانت خائفة منهم. ومن جهة أخرى، ربما تكون منهم بالفعل، إلا أنها لم تظل
عنهم، ربما تكون قد ولدت في الغابة البریة بعیداً جداً عنهم، قد یكون والدها رجلاً
من قوم النار ثم نأى عنهم، أما أمها فقد تكون واحدة من نوعي، واحدة من القوم.
لكن من یستطیع الحكم على ذلك؟ تلك الأشیاء كانت تفوق إدراكي، وبدا أن السریعة

لم تعرف عنهم أكثر من معرفتي بهم. 
عشنا یوماً من الرعب، فرَّ معظم الناجین إلى مستنقع التوت البري ولجأوا إلى الغابة
التي تجاوره. استمرت غارات قوم النار طوال الیوم وقد غزوا الغابة في أثرنا،
كانوا یقتلوننا أینما وجدونا. لا بد أنها خطة مدروسة بإتقان. بما أن أعدادهم كانت
تزید وحاجاتهم تزید على طاقة ما توفره أراضیهم فقد قرروا أن یقوموا بغزو
مناطقنا، عفوا فتحها! لم تكن عندنا أدنى فرصة للوقوف بوجههم. لقد كانت مذبحة،
مذبحة عشوائیة لا تفضیل فیها، فقد ذبحوا الجمیع ولم یعتقوا أحداً، قتلوا الكبار

والصغار، واستولوا بشكل فعال على راضي تواجدنا. 
كانت تلك أشبه بنهایة العالم بالنسبة لنا. هربنا إلى الأشجار كآخر ملاذ لنا، ولكن هذا
الهرب سهل علیهم ملاحقتنا وقتلنا، عائلة تلو العائلة، شهدنا الكثیر من الأهوال في

أ ً أ



ذلك الیوم، كما أنني كنت راغبا في رؤیة ما حدث. لم نبق أنا والسریعة على شجرة
واحدة لوقت طویل البتة، وهكذا نجونا من القبض علینا. 

لكن لم یكن ثمة ملجأ للهرب إلیه منهم. لقد كان قوم النار في كل مكان، عازمین على
مهمتهم في إبادتنا. ما من طریق اتخذناه للهرب إلا ووجدناهم أمامنا، لذا شهدنا على

الكثیر مما اقترفته أیدیهم من مجازر.
لم أعرف ما كان من أمر أمي، لكنني رأیت الثرثار یصاب بسهم ویسقط من بیت
الشجرة القدیم. وأخجل من القول إنني قفزت فرحاً عند رؤیة هذا المشهد. وقبل أن
أترك هذا الجزء من روایتي، لا بد أن أذكر ما حدث مع العین الحمراء. أُمسكَ به
هو وزوجته على شجرة أسفل مستنقع التوت البري. توقفنا عن هربنا أنا والسریعة
لبعض الوقت للنظر في ما یحدث معهم، لقد كان قوم النار منهمكین في عملهم غایة
الانهماك فلم یلاحظوا وجودنا. علاوة على ذلك فقد كانت الأحراش التي اختبأنا

بینها ستاراً جیداً بیننا وبینهم. 
كان عشرة صیادین بعدتهم وعددهم یقفون تحت تلك الشجرة، ویصوبون السهام
باتجاهها. وقد ظلوا یلتقطون السهام التي ترتد إلى الأرض. لم یكن بوسعي رؤیة
العین الحمراء، لكن كان بوسعي سماعه وهو یهدر من مكان ما في الشجرة. بعد
ذلك بدأت صیحاته تخفت، لا بد أن یكون قد تسلل إلى تجویف في جذع الشجرة. أما
زوجته فلم یحالفها الحظ للفوز بمثل هذا الملجأ. أصابها سهم واسقطها إلى الأرض.
لا بد أن أصابتها كانت بالغة، ذلك أنها لم تبذل أدنى جهد للفرار منهم. واكتفت بأن
تكورت حول طفلها ترید حمایته لا غیر (والذي كان یتمسك بها بقوة)، أطلقت
أصوات وإشارات توسل لقوم النار. وقد اجتمعوا حولها وضحكوا منها ــ تماماً كما
ضحكنا أنا ومسترخي الأذن من رجل الشجرة العجوز، وتماماً مثلما لكزناه
بالأغصان وبالعصي، كذلك فعل رجال قوم النار بزوجة العین الحمراء. لقد لكزوها
بنهایات أقواسهم، وضربوها على أضلاعها. لكنها لم تمنحهم الرضا والمتعة. فلم
تكن تقاتل، ولم یبد علیها الغضب حتى، استمرت بالتكور حول صغیرها وتابعت
التوسل بهم. أقترب منها أحد الرجال وهو یحمل هراوة في یده. رأت مقدمه وفهمت
ما كان على وشك أن یحدث، ومع هذا فلم یبدر منها صوت إلا صیحات التوسل،

حتى بدأت الضربات تهوي على رأسها.
لقد كان العین الحمراء في تجویف الشجرة في مأمن من سهامهم. بینما وقفوا هم
سویاً وتبادلوا النقاش لبرهة من الزمن، ثم أن واحداً منهم تسلق إلى الشجرة، لیس
بوسعي معرفة ما حدث هناك بالضبط، لكنني سمعت الرجل یصیح ورأیت الهرج
بین أولئك الذین بقوا تحت الشجرة. بعد بضعة دقائق كان جسده محطماً على
الأرض. ولم تصدر منه نأمة، بقي في مكانه دون حراك. صعدوه بنظرهم وانحنوا
إلیه یریدون رفع رأسه، لكن الرأس سقطت مجدداً في خدر ما إن أفلتوها من أیدیهم.

لقد دافع العین الحمراء عن نفسه. 
أستبد بالصیادین غضب شدید، كان ثمة مدخل إلى جوف الشجرة بالقرب من
الأرض. فجمعوا الخشب الجاف والأعشاب وأشعلوا فیها النار. انتظرنا أنا
والسریعة نطوق بعضنا البعض ولبثنا في مكاننا بین الأحراش نراقب ما یجري،
كانوا أحیاناً یعمدون لرمي الأغصان التي لا تزال غضة وتحمل أوراقاً خضراء

كثیرة إلى قلب النار، وعندها یصیر الدخان كثیفاً للغایة.
أ أ



رأیناهم یتراجعون عن الشجرة فجأة. لكنهم لم یكونوا بالسرعة الكافیة فإذا بجسد
العین الحمراء یحط في وسطهم بسرعة. كان في نوبة هیاج مُرعبة، یلوح بیدیه
الطویلتین یمیناً ویساراً محطماً كل ما یعترض سبیله. سحب وجه أحدهم، لقد انتزع
وجهه حرفیاً بأصابعه القویة وعضلاته الهائلة تلك. وعض آخر من رقبته ممزقاً
إیاها. تراجع البقیة وهم یتصایحون بصیحاتهم الوحشیة. ثم عادوا باتجاهه
مسرعین، فالتقط هو عصا وبدأ بتحطیم الرؤوس كما لو كانت قشرة بیض. لقد كان
أكبر من قدرتهم، وكانوا مجبرین على التراجع مجدداً. كانت تلك هي فرصته، فأدار
لهم ظهره وهرب. وهو یصیح حانقاً. انطلقت في إثره بضعة سهام لكنه قفز

واختفى.
تسللنا أنا والسریعة هاربین بأقصى سرعتنا. وإذا بنا نقع ضحیة لغارة جماعة أخرى
من قوم النار. لاحقونا إلى مستنقع التوت البري. لكننا كنا نعرف ممرات الأشجار
عبر الأراضي الموحلة أفضل منهم، حتى وصلنا حیث عجزوا عن ملاحقتنا وهم
یطاردوننا راكضین. وهكذا فررنا من قبضتهم. خرجنا إلى الطرف الآخر من
المستنقع حتى وصلنا إلى ممر ضیق للغابة التي تفصل مستنقع التوت البري عن
المستنقع الكبیر الممتد إلى جهة الغرب. وهناك التقینا بمسترخي الأذن. لا یمكنني
تخیل كیف نجا من هجوم قوم النار، إلا في حال أن یكون قد قضى لیلته خارج

الكهف. 
كان یُمكن لنا أن نبني أعشاشاً في الأشجار ونستقر هنا في هذا الشریط الضیق من
الغابة؛ لكن قوم النار كانوا قد عقدوا العزم على إبادتنا حتى آخر فرد. في الظهیرة
جاء ذو الوجه المشعر زوجته هاربین من بین الأشجار من جهة الشرق. مرا بنا،
وذهبا بصمت. هربا بسرعة، وقد لاحت على وجهیهما علائم الخطر القادم، وسمعنا
صیحات الصیادین وهیاجهم واستغاثة واحد من قومنا قادمة إلینا من الطریق الذي

جاءوا منه. لقد وجد قوم النار طریقاً لعبور المستنقع.
أنا والسریعة ومسترخي الأذن سرنا على آثار الوجه المشعر وزوجته. وعندما
قادتنا خطواتنا إلى مدخل المستنقع الكبیر، توقفنا. لم تكن لنا خبرة بطرقاته. فقد كان
خارج نطاقنا، ولطالما تجنبه القوم. حتى أن أي فرد منا لم یدخله من قبل، فهو یمثل
في عقولنا الغموض والخوف. المجهول الرهیب. توقفنا على حافته مثلما قلت. كنا
خائفین. كان صرخات قوم النار تقترب أكثر. نظرنا إلى بعضنا البعض. ركض ذو
الوجه المشعر فوق الأرض الموحلة غیر المستقرة، حتى وجد بقعة أكثر صلابة
یغطیها العشب على بعد اثنتي عشر یاردة منا. لم تتبعه زوجته. حاولت أن تفعل.
لكنها تراجعت خائفة من عدم ثبات الوحل تحت قدمیها، وتكورت على نفسها فوق

الأرض.
لم تنتظرني السریعة. ولم تتوقف حتى تجاوزت ذا الوجه المشعر بمائة یاردة
ووجدت مخبأ أكبر بكثیر. في الوقت الذي لحقنا بها أنا ومسترخي الأذن بدأ رجال
قوم النار یظهرون من بین الأشجار. ذعراً منهم انطلقت زوجة ذي الوجه المشعر
في أثرنا. لكنها ركضت على غیر هدى ودون أن تتوخى حذرها، فانزلقت وغاصت
في حفرة وسط الطین. التفتنا نرى ما سیحدث. ورأینهم یصوبون باتجاهها بینما
كانت هي تغرق في الطین. ثم بدأت السهام تصل إلینا، تبعنا ذو الوجه المشعر،

أ أ لأ



وتمسكنا ببعضنا البعض نحن الأربعة ومضینا دون أن ندري إلى أین السبیل، مع
هذا استمر توغلنا أعمق فأعمق في داخل المستنقع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثامن عشر
ذكریاتي عن تجوالنا في المستنقع العظیم تفتقر للوضوح، لا أدري كم من الوقت
لبثنا هائمین فیه. عندما أجهد نفسي كي أتذكر أجد ثلة من الانطباعات التي لا ترابط
بینها مع فقدان لقیمة الوقت. لا علم لي بالوقت الذي قضیناه في تلك الأرض
الشاسعة. لكن لابد أن ذلك أستمر لأسابیع بطولها. تتخذ ذكریاتي عما حدث معنا
شكل الكابوس دائماً. أُدرك أنني عشت دهوراً طوال وأزماناً لا حصر لها یطاردني
ویضطهدني خوف متغیر الهیئات. أتذكر التجوال، تجوال بلا نهایة عبر بریة
مظلمة ولزجة مشبعة بالمیاه. حیث تترصدنا وتهجم علینا ثعابین سامة وحیوانات
شتى تزأر حولنا. والأرض الموحلة ترتج تحت أقدامنا ویلتصق الطمي بأعقابنا

معرقلاً المسیر. 
أعرف اننا انحرفنا عن مسارنا مرات لا حصر لها بسبب الأنهر الصغیرة
والبحیرات والبحار الضحلة. وهناك العواصف أیضاً وارتفاع مستوى الماء إلى حد
كبیر فوق الأراضي الواطئة. وكانت هناك فترات من الجوع والبؤس عندما یتحكم
علینا أن نُضحي أسرى على الأشجار لأیام وأیام بسبب موجة من موجات

الفیضانات العابرة. 
تتبدى في ذهني صورة واحدة واضحة بشكل قوي عندي. في تلك الصورة أرى
أشجار ضخمة تُحیط بنا ومن أفرعها تتدلى خیوط وعرائش رمادیة اللون من
الطحالب. بینما تزحف نباتات متسلقة هائلة على جذوعها وتتلوى على طولها مثل
أفاع جبارة وتتشابك في الهواء. والوحل یغطي كل شيء حولنا في كل مكان. وحل
مشبع بالماء تخرج منه الفقاقیع المحملة بالغازات وتنفجر إلى الأعلى. ومعها تنطلق
منا التنهیدات والحسرات من نفوسنا التي تجیش بالحزن. في وسط كل ذلك ثمة
دزینة منا. كنا جمیعاً هزیلین وبائسین. وقد بدت عظامنا تبرز عبر جلدونا المشدودة
بقوة. لم نغن ولم نثرثر ولم نضحك. لم نقم بأي مقالب بالمرة. روحنا النشطة المرحة
خیم علیها الیأس. والأصوات التي كانت تصدر منا لم تكن إلا أصوات الشكوى
والتبرم. ننظر في وجوه بعضنا البعض ونقترب فیما بیننا. كان ذلك أشبه بلقاء حفنة

من الناجین في الیوم التالي عقب انتهاء العالم.
لا صلة لهذهِ الصورة بباقي الأحداث في المستنقع. لا أعرف كیف تسنى لنا أن
نجتازه ونمر عبره. لكن في آخر الأمر خرجنا منه، ووجدنا سلسلة من تلال واطئة
تنحدر إلى أسفل ضفة النهر. كان نهرنا یخرج مثل خروجنا من المستنقع العظیم.
في الضفة الجنوبیة حیث شق النهر طریقه عبر التلال وجدنا العدید من الكهوف في
التلال ذات الصخور الرملیة. وخلف كهوفنا باتجاه الغرب كان المحیط یهدر،
وكانت تلك النقطة التي یصب فیها النهر. وها هنا استقر بنا المقام، واتخذنا من

الكهوف المجاورة للبحر موضع إقامة جدیداً لنا. 
لم نكن سوى بضعة أفراد. ومن وقت لآخر وبمرور الایام صار المزید من القوم
یظهرون تباعاً. لقد خلصوا أنفسهم من المستنقع فرادى ومثنى وثلاث. أشبه بالموتى
منهم بالأحیاء محض هیاكل عظمیة هائمة. حتى غدونا في آخر المطاف ثلاثین
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فردا. ثم لم یأت أحد من المستنقع بعدها، ولم یكن العین الحمراء بیننا. ومن الملاحظ
أن ما من طفل نجا من تلك الرحلة المخیفة. 

لن استغرق في الكلام عن تفاصیل السكنى بجوار البحر. یكفیني القول إن ذلك لم
یكن محل إقامة سعیداً أبداً كان الهواء رطباً وبارداً. وعانینا باستمرار من الزكام
والسعال. لم یكن بوسعنا النجاة في بیئة كتلك. صحیح أننا أنجبنا الأطفال، الا أنهم لم
یبقوا على قید الحیاة طویلاً وماتوا مبكراً. لقد كانت معدلات الموت بیننا أكبر من

معدلات الولادة، وهكذا كان عددنا یضمحل بالتدریج. 
ثم إن التغییر الجذري في غذائنا لم یكن في صالحنا. لم نتحصل إلا على القلیل من
الفواكه والخضار وصرنا من أكلة الأسماك. كان هناك المحار المسمى بلح البحر
والقواقع (آذن البحر) والزلفیة (محار ملزمي) والمحار الصخري، وسلاطع المحیط
الضخمة التي كانت ترمى على السواحل في الجو العاصف. كما عرفنا عدة أنواع
من أعشاب البحر ووجدناها صالحة للأكل. لكن هذا التغیر الكبیر في الغذاء لم یكن
في صالحنا إذ سبب لنا متاعب في المعدة ولم یزدد أي منا وزناً. كنا جمیعاً هزیلین
ونبدو كمصابین بسوء التغذیة. وبسبب قوقعة بحریة فقد مسترخي الأذن حیاته.
أحكمت القوقعة قبضتها على أصابع قدم مسترخي الأذن عندما كان المد منخفضاً ثم
جاءت موجة عالیة فأغرقته. وجدنا جثته في صباح الیوم التالي، وكان ذلك درس
لنا، ولم یحدث بعدها أن جازف أي فرد منا بالإمساك بقوقعة بحریة بعد تلك الحادثة.

استطعنا أنا والسریعة أن ننجب ولداً واحداً، وقد تمكنا على الأقل من تربیته لبضعته
سنوات. لكنني واثق أنه لا یمكن أن یكون قد نجا في ظل ذلك المناخ الرهیب. ثم
حدث في یوم ما أن ظهر قوم النار مجدداً. جاءوا من النهر هذهِ المرة، ولم یكونوا
على متن طوف بدائي بل على متن قارب محفور. كان في القارب ثلاثة منهم، وهم
یجذفون وكان أحدهم الصیاد الكهل الضئیل، حطوا بقاربهم عند ساحلنا وعرج هو

على الرمل وتفحص كهوفنا. 
ثم ذهبوا بعیداً في غضون دقائق. إلا أن السریعة كانت خائفة أشد الخوف. كنا كلنا
خائفین، لكن ما من أحد كان أشد خوفاً منها. انتحبت وبكت ولم تستطع النوم طوال
اللیل. وفي الصباح أخذت الطفل بین راعیها وبصرخات حادة وإشارات وأمثلة
جعلتني ابدأ معها في ترحال طویل آخر. كان هناك ثمانیة من القوم (كل من بقي من
الحشد) وقد تركناهم خلفنا في الكهوف. لم یكن في نجاتهم أمل البتة. حتى لو أن قوم
النار لم یعاودا الظهور فلا بد أن یكونوا قد هلكوا بعد ذلك بفترة قصیرة. ومرد ذلك

إلى المناخ السيء هناك بجوار البحر. لم نكن قوماً جاهزین للحیاة على السواحل. 
ارتحلنا إلى الجنوب. درنا لأیام حول المستنقع العظیم لكن لم ندخل فیه أبداً. وحدث
ذات مرة أن قفلنا عائدین إلى جهة الغرب. عابرین سلسلة من الجبال وهبطنا إلى
الساحل، إلا أنه لم یكن مكاناً ملائماً لنا. لم تك ثمة أشجار هناك، مجرد أراض
مرتفعة وموج هادر وریاح عالیة بدا أنها لا تكف عن الهبوب. انتقلنا عائدین عبر

الجبال، مرتحلین شرقاً وجنوباً حتى صرنا قرب المستنقع العظیم مجدداً. 
سرعان ما وصلنا إلى الحدود الجنوبیة للمستنقع، ومضینا بمسارنا إلى الجنوب
والشرق. كانت تلك أرضاً طیبة، فالهواء جاف وقد عدنا إلى الغابة من جدید. فیما
بعد عبرنا تلال واطئة الارتفاع ووجدنا أنفسنا في غابة أفضل من سابقتها. وكلما

ً ً ً ً أ ً



انطلقنا بعیدا عن الساحل كلما وجدنا الجو یصیر أكثر دفئا. ومضینا قدما فقدما حتى
وصلنا إلى نهر كبیر بدا مألوفاً للسریعة. لا بد أن هذا هو المكان الذي جاءت إلیه في
السنوات الاربع لغیابها عن القطیع. عبرنا هذا النهر على الألواح. وهبطنا على
شاطئ البحر عند منحدر عال. وفي أعلى المنحدر وجدنا منزلنا الجدید وهو كهف

من الصعب الوصول إلیه، مخفي تماماً عن أي عین تنظر من الأسفل.
هناك القلیل مما بوسعي حكایته بعد ذلك. عشنا أنا والسریعة وربینا عائلتنا هنا. وها
هنا تنتهي ذكریاتي. لم نقم بأي هجرة أخرى أبداً. ولم أحلم وراء كهفنا العالي الغیر
قابل للوصول. ولا بد أن یكون هذا هو المكان الذي ولد فیه الطفل الذي ورث مادة
أحلامي. التي تبرعمت على وجوه كل انطباعات حیاتي. أو حیاة السن الكبیر
بالأحرى، الذي هو ذاتي الأخرى، ولیس ذاتي الحقیقیة. لكنه حقیقي للغایة حتى أنني
غالباً ما أكون غیر قادر على التمییز وأنا اتساءل في أي عصر أعیش. اتساءل دائماً
عن خط التناسل هذا. أنا الرجل الحدیث، أنا بشر بلا شك؛ إلا أن السن الكبیر،
البدائي لم یكن من البشر. بطریقة ما وبخط مباشر في التناسل، یرتبط هذان
الجزءان من شخصیتي المزدوجة. لا أعرف فیما لو كانت القبیلة قبیل انتهائها كانت
في طور التحول إلى البشریة؟ وهل أنا وذریتي أكملنا تلك العملیة؟ من جهة أخرى،
ربما یكون بعض من ذریتي قد ذهبوا إلى قوم النار وصاروا منهم؟ لا أعرف. وما
من سبیل لمعرفة ذلك. شيء واحد مؤكد فقط. وهو أن السن الكبیر طبع في خبایا
دماغ واحد من ذریته كل انطباعاته عن حیاته. وطبعها بشكل راسخ للغایة حتى أن

تداخل العدید من الأجیال فشل في محوها.
ثمة شيء واحد آخر یجدر بي قوله قبل أن أختتم حدیثي. أنه حلم أحلم به كثیراً. وفي
نقطة من الزمن لا بد أن الحدث الحقیقي قد حدث خلال فترة عیشي في الأعالي. في
الكهف الذي لا وصول إلیه. أتذكر أنني تجولت بعیداً في الغابة باتجاه الشرق.
وهناك صادفت قبیلة من قوم الأشجار. ربضت بین الأحراش وراقبتهم یلهون. كانوا

یقیمون مجلساً للضحك. وهم یتقافزون ویتصایحون بأغان ساذجة. 
انخفضت ضوضاؤهم فجأة وكتموا عربدتهم. وانكمشوا في خوف وقد بدا القلق
واضحاً في أعینهم التي كانت تبحث عن مكان تتراجع إلیه. ثم رأیتُ العین الحمراء
یخطو بینهم. جبنوا عنه، كانوا كلهم خائفین، لكنه لم یقم بأي محاولة لأذیتهم. لقد كان
واحداً منهم. وعلى قدمین مقوستین بحدة، تدعم نفسها بمفاصلها التي تلامس بها
الأرض على الجانبین. مشت امرأة كبیرة في السن من قوم الشجر. زوجته الأخیرة.
جلس إلى الأرض في وسط الحلقة. بوسعي رؤیته الآن. بینما أكتب ذلك. یجول
بعینیه الملتهبتین بینما یحدق حوله في حلقة من قوم الأشجار وبینما یحدق فیهم كان

یحك معدته بقدمه الهائلة وأصابعها الملتویة. انه العین الحمراء. المرتد إلى الأصل.



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
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Notes
[←1]

(1) منتصف العصر الجلیدي Mid–Pleistocene: ویعرف كذلك باسم
(البلیستوسین الأوسط) و(الأیوني) الفترة الجیولوجیة التي تم الانتقال فیها من
العصر الحجري الأدنى إلى العصر الحجري الأوسط، وهي الفترة التي
ینسب إلیها أقدم تواجد للإنسان العاقل Homo sapiens قبل 300 الف سنة

مضت.



[←2]

Phantasmagoria (2): مصطلح غیر مُعرب، یمكن أن یعرب بـ«مسرح
الأشباح» یتكون من مقطعین من أصل یوناني: الأول یعني الشبح، والمقطع
الآخر یعني تجمیع. وهو نوع من مسارح الرعب الذي یعود تاریخه إلى
القرن الثامن عشر، ویعتمد على عرض مجموعة من الصور المخیفة
للأشباح والشیاطین على الجدران باستخدام وسائل التكبیر كالفوانیس

وغیرها، مع وجود مؤثرات كالدخان لزیادة الرهبة في نفوس المتفرجین.



[←3]

(3) وایزمان: هو اوغست وایزمان (1834-1914م) أهم العلماء الذین
نظروا للتطور من بعد تشارلز دارون. یشیر الروائي هنا إلى نظریته الشهیرة
عن البلازما الجرثومیة germ plasm theory في العام 1892، وهي
النظریة التي تقول إن المعلومات الوراثیة التي تنتقل من الآباء إلى سلالتهم
یتم تناقلها عبر خط الخلایا الجرثومیة فقط (الامشاج المنتجة من خلایا الغدد
التناسلیة في المبیض والخصیتین) في الكائنات متعددة الخلایا، بینما باقي

الخلایا هي خلایا عادیة لا تلعب دوراً في التوارث.



[←4]

(4) الثوماسیین: نسبة إلى أتباع نظریة ثوماس، وهي نظریة سایسلوجیة
تنسب إلى كل من عالمة الاجتماع الأمریكیة الرائدة دورثي ثوماس، والعالم
ویلیام اسحاق ثوماس في كتابهما المشترك (الطفل في امریكا ــ 1928م) وتم
طرح النظریة فیه والتي تنص على أن «ما یعتقد البشر أنه حقیقة، تكون
نتائجه حقیقیة» وأن الأشخاص یعتمدون في تفسیرهم للمواقف على تجاربهم
الخاصة، وبالتالي فإن استنتاجاتهم تكون نتاج لهذهِ التجارب. وأن من یؤمن
بالخوارق وبالسحر، أكثر عرضة للتعرض للأذى والمرض نتیجة لتلك
الخوارق. یلاحظ أن الكتاب صدر في العام 1928 أي بعد كتابة لندن لروایته
ب20 سنة، لذا فإن الاحتمال الأرجح أن یكون لندن یقصد بذلك دراسات
اسحاق ثوماس نفسه الشهیرة في حینها للأدب والملاحم، وتفسیره الخاص

للخوارق فیها، قبل أن یطور النظریة.



[←5]

(5) قرد الاورنجتان: نوع ضخم من القردة العلیا وموطنها في أندنوسیا.
یعني اسمها (إنسان الغابة) لتشابه ملامحه وحركاته وهیئته مع الإنسان. من

أسمائه الأخرى السعلاة.



[←6]

(6) نصف هیلسون هي وضعیة مصارعة یتم فیها وضع إحدى الذراعین
خلف ذراع الخصم لتقیدها، ویتم إحكام الذراع الأخرى على رقبة الخصم.

وهي أسهل حركات المصارعة وأكثرها فعالیة.



[←7]

(7) دامون وبیثیاس: قصة من التراث الأغریقي تمثل مدى قوة الصداقة،
دامون وبیثاس من أتباع الفیلسوف الاغریقي فیثاغورس، حلا على مدینة
سرقوسة في صقلیة، وهناك حُكم على بیثیاس بالإعدام بتهمة التامر على
الحاكم، فطلب مهلة لتصفیة أموره وتودیع عائلته قبل أن یُعدم، فرفض الحاكم
عندها تبرع صدیقه دامون أن یتم سجنه كرهینة حتى یرجع، وأن یُعدم بدلاً
عنه لو تخلف عن الرجوع، لثقته بنزاهة صاحبه، وعند نهایة النهار وبینما
كان الحاكم قد یأس من وصوله وامر بإعدام دامون عاد بیثیاس، وقد أثار
اخلاصمها إعجاب الحاكم فحرر كلیهما. وصار دامون وبیثاس رمزاً

للصداقة حتى الیوم.



[←8]

(8) الأب دامیان: كاهن بلجیكي، أشتهر لعمله في الحجر الصحي مع مرضى
الجذام في هاواي، مضحیاً بصحته، وكان یعیش مع المرضى ویشاركهم

طعامهم وشرابهم، لیخفف عنهم مقدماً لهم الدعم النفسي.



[←9]

(9) سمك المینوه: هو أسم شائع لعدة أنواع من الأسماك الصغیرة التي
تستوطن المیاه العذبة.



[←10]

(10) المقصود هنا القصة التوراتیة في سفر التكوین عن أن الناس كانت لهم
لغة واحدة، حتى بنوا برج بابل وهم یحاولون أن یصلوا إلى السماء، فبلبل
الرب السنتهم وفرقها حتى لا یجتمع أمرهم مرة أخرى، لعنة من االله على

تطاولهم علیه.



[←11]

(11) اللحیة الزرقاء: قصة من الفلكلور الفرنسي عن رجل غني بلحیة
زرقاء، كان في كل مرة یتزوج ویشترط على زوجته أن لا تفتح غرفة واحدة
في منزله، ودائماً ما یقود الفضول الزوجة لفتح ذلك الباب، فتجد زوجاته
السابقات مقتولات ومعلقات في الغرفة، فیقتلها الزوج ویعلقها هي الأخرى،
حتى تمكنت زوجته الأخیرة من قتله بمساعدة أخوتها، وهذهِ القصة موجودة
في الفلكور العراقي كذلك، وقد سمعتها مع تعدیل بسیط من الكبار في

طفولتي.



[←12]

(12) الزریاب الأزرق القیق الأزرق أو أبو الزریق طائر أزرق اللون من
رتبة العصفوریات یكثر في قارة أمریكا الشمالیة ویتمیز بصوته الحاد وهو

صوت قریب من صوت الغربان، وهي طیور صاخبة وعدائیة.
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